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المفهوم الذي حظي بالكثير من الاهتمام من طرف الباحثين  هذا �تتناول هذه المقالةإطلالة علىمفهوم التنمية المحلية وجوانبه النظرية
 في السنوات الأخيرة نتيجة عدة عوامل ومنها تطور مفهوم تنمية اaتمع المحلي ومفهوم التنمية الإقليمية ، التحولات الدولية وتأثيرات

  .ة والدور الجديد للدولةالعولمة، تغير نظرة الحكومات إلى التنمية الفوقية بالإضافة إلى التغيراتالعالمي
  التنمية المحلية ، تنمية اaتمع المحلي ، سياسات التنمية المحلية.:الكلمات المفتاحية

  

  
  
  

 

Cet article traite leconcept de développement local ce concept quia eu beaucoup d'attentionpar 
les chercheursces dernières annéesen raison deplusieurs facteurs, notammentl'émergencedu 
concept dedéveloppement communautaireet le concept dedéveloppement régionaldébutdu XXe 
siècle, les changements internationaux etles effets de lamondialisation, le changement des 
politiques des gouvernements et le nouveau rôlede l'Etat. 
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  تمهيد

منــذ التســعينات والمختصــين في مجــال التنميــة يتكلمــون عــن التنميــة المحليــة، لكــن لم يتفقــوا علــى تعريــف   
  .محدد لها بحيث لم يتوصلوا إلى تعريف دقيق وشامل ومقبول من طرف الجميع

ي الســنوات القليلــة إن مفهــوم التنميــة المحليــة أصــبح اليــوم مفهومــا حــاملا لأهــم تحــديات اaتمعــات المعاصــرة ففــ
الماضية ظهر هذا المفهوم على المسـتوى الأوروبي كبـديل لمفهـوم المركزيـة المـوروث عـن الأزمنـة الماضـية، كمـا تعـرض 
مفهــوم التنميــة المحليــة إلى العديــد مــن التغــيرات لا تقتصــر فقــط علــى الاقتصــاديين بــل ســاهم في ذلــك السياســيين 

  J. P. Hillewaere"(1)"يــين المشــرفين والمنتخبــين المحليــين، فحســب والقــانونيين وعلمــاء الاجتمــاع والإدار 
كلمة تنمية محلية لا تفسر بشكل دقيق إلا إذا أعطينا لمكونا ا مدلولا خاصا بحيث يقصد بـالمحلي المكـان الـذي 

مــة نعــيش فيــه ونــود أن نحقــق مســتوى معيشــي يســمح بــالتعبير علــى أننــا موجــودون ونشــعر بالانتمــاء إليــه، أمــا كل
تنمية فتعني الكثير فهي تعاون وتظافر جهود الأفراد والمؤسسات واaتمع المدني والمنتخبين المحليـين وكـل الفـاعلين 

  .في تحقيق وتوفير الاحتياجات التي تضمن العيش الحسن لكل فرد في اaموعة المحلية

الــذي اعتـبر التنميـة المحليــة  Pierre Ducasse""(2)"مـا نعنيـه هنـا بالتنميــة المحليـة يتطـابق مــع مـا جـاء بــه  إنّ 
حلقـة تكامــل بـين العديــد مـن الأطــراف ذات الصـلة بالمكــان، بحيـث لا يجــب اسـتثناء أي طــرف في هـذه الحلقــة، 
لأن التنميــة المحليـــة هـــي قبـــل كـــل شـــيء إســـتراتيجية لتنميـــة الجماعـــات المحليـــة، هـــذه الإســـتراتيجية يجـــب أن تضـــم 

  : العناصر الآتية

د الأهـــداف مـــن طـــرف المعنيـــين بشـــكل واضـــح ودقيـــق، بحيـــث يعتمـــد هـــذا الـــدافع علـــى المـــوارد تحـــد: الأهـــداف
  . والإمكانيات المتوفرة، لأنه لا يمكن تحديد أهداف دون الوصول إلى تحقيقها

التنميـــة المحليـــة لا يمكـــن اعتبارهـــا حلقـــة بـــين الأطـــراف الفاعلـــة فيهـــا دون نتـــائج محققـــة، فالتنميـــة المحليـــة : النتـــائج
  .لفعلية تكون لها آثار ونتائج على الواقع المحليا

إن تقيــيم النتـائج المحققــة علـى المسـتوى المحلــي ليسـت بــالأمر السـهل، إنمـا المتابعــة الفعليـة المســطرة : تقيـيم النتـائج
  .يمكن أن تبين مدى العلاقة بين ما تحقق والوسائل المستخدمة لذلك
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اتيجية ذات منفعـة عامـة وليسـت خاصـة، فـالبعض يعتـبر التنميـة المحليـة إن التنمية المحليـة يجـب أن ينظـر لهـا كإسـتر 
هــي فقــط بــرامج لمحاربــة الفقــر والبطالــة وهــذا خطــأ يرتكــب في الكثــير مــن الكتابــات المتخصصــة، فالتنميــة المحليــة 

ا وإناثــا،  ـتم بكــل الفئــات المتوســطة منهـا والفقــيرة وبكــل المؤسســات ســواء المتوسـطة، الصــغيرة أو المصــغرة، ذكــور 
سـلطة اaموعـة المحليـة علـى ثروا ـا G. Fievet")"(3)قطـاع عـام أو خـاص، وتبقـى دائمـا التنميـة المحليـة حسـب

  .والتعاون بين كل الأطراف في صورة التكافل

لقــد وردت العديــد مــن التعــاريف للتنميــة المحليــة، هــذه التعــاريف ارتبطــت أكثــر بالزاويــة الــتي ينظــر منهــا إلى كيفيــة 
قــة تنميــة اaتمعــات المحليـــة، حيــث تشــير العديــد مـــن المراجــع المهتمــة بموضــوع التنميـــة ومنــذ الحــرب العالميـــة وطري

الثانيـــــة إلى أن هـــــذا المفهـــــوم لا يرتكـــــز فقـــــط علـــــى جانـــــب معـــــين بـــــل أصـــــبح عمليـــــة مجتمعيـــــة متعـــــددة الأبعـــــاد 
المحليـة تسـتدعي الضـرورة التطـرق لمفهـوم  ، وقبل التطرق إلى مختلف التعاريف الواردة في شأن التنميـة (4والجوانب،

  .التنمية في صور ا العامة

قبل التطرق إلى مفهوم التنمية المحلية كـان لابـد مـن التطـرق إلى التنميـة : مفهوم التنمية المحلية: المحور الأول
ســـتويات الاقتصـــادية والـــتي تشـــير إلى تقـــدم اaتمـــع عـــن طريـــق اســـتنباط أســـاليب إنتاجيـــة جديـــدة أفضـــل ورفـــع م

، وعليــه فــإن الــدول الــتي تقــدمت (5)الإنتــاج مــن خــلال إنمــاء المهــارات والطاقــات البشــرية وخلــق تنظيمــات أفضــل
اقتصاديا هي الـتي اسـتطاعت تحقيـق الكثـير في هـذا الاتجـاه، إن التنميـة الاقتصـادية لا تنطـوي فقـط علـى تغـيرات 

عيـــة والهيكليـــة والتنظيميـــة، مثـــل زيـــادة الـــدخل الــــوطني، اقتصـــادية، بـــل تتعـــداها إلى التـــأثير في اaـــالات الاجتما
الإنتاج الوطني وكذلك نصيب الفرد من هـذا الـدخل، ممـا يـؤدي إلى الرفـع مـن مسـتويات الادخـار ويـدعم بـذلك 
رأس المـال والتقـدم التكنولـوجي في اaتمـع، لقــد أصـبحت التنميـة الاقتصـادية حلقــة مترابطـة لا تعتمـد فقـط علــى 

الدولة بل يتعدى ذلك إلى نموذج متجدد حيث تنطوي تحتـه عـدة أطـراف، نـذكر منهـا الجمعيـات، نموذج تدخل 
إن التنميــة الاقتصــادية هــي عمليــة ديناميكيــة متتابعــة، بحيــث . الخ...  (6)اaموعــات المحليــة والإقليميــة والنقابــات

ت أخــرى، ولقـد عـرف مفهـوم التنميــة التغـير في أي مـن المتغـيرات في الاقتصـاد الــوطني ينجـر عنـه تغـير في مجموعـا
تتقاســم نظريـــات التنميــة منـــذ آدم إلى كينــز فكـــرة  (7):الكثــير مـــن الاتجاهــات النظريـــة يمكــن تلخيصـــها فيمــا يلـــي

التركيز علـى أهميـة الـتراكم الرأسمـالي في النمـو الاقتصـادي، الكلاسـيك ركـزوا علـى العلاقـة بـين الضـغوط السـكانية 
نيوكلاســيك فــذهبوا إلى تحليــل الادخــار والاســتثمار كمــا ركــزوا علــى الآثــار المرافقــة للتقــدم ومحدوديــة المــوارد، أمــا ال

التكنولوجي، أدخلت الكثير من التعديلات على التفسيرات التقليدية وخاصـة كيفيـة تـاثير الـتراكم الرأسمـالي علـى 
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أبـــرز دور المـــنظم في قيـــادة " يترفشـــومب": "شـــومبيتر وكينـــز"التنميـــة الاقتصـــادية، وهنـــا يمكـــن الإشـــارة إلى كـــل مـــن 
فركـــــز علـــــى جانـــــب الطلـــــب في الـــــدفع بعجلـــــة التنميـــــة أو مـــــا يســـــمى بالإنعـــــاش " كينـــــز"عمليـــــة الـــــتراكم، أمـــــا 

 الاقتصادي، أما الكنز يون الجدد فركزوا على علاقة التراكم الرأسمالي بخلق الطلب والعرض،

نميــة الاقتصــادية وحــاول الكثــيرون تطبيــق ذلــك علــى حالــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة ازداد الاهتمــام بموضــوع الت
الدول النامية، حيث برز اتجاهين، الأول اهتم بأسباب فشل التنميـة في الـدول الناميـة، والثـاني ركـز علـى العوامـل 

  .الأساسية للنمو

زء مــن مــن وجهــة نظــر علمــاء الاجتمــاع فــإن اaتمــع المحلــي هــو جــ: المجتمــع المحلــي والتنميــة المحليــة -1
اaتمع الكبير وعليه فإن التنمية المحلية هي جزء من التنمية الوطنية تتفاعـل معهـا بـدرجات متفاوتـة، والمشـاركة لا 

:  (8)تعتمد فقط في التنمية الشاملة على الأفراد والجماعات والمؤسسات بل تتعـداها إلى مشـاركة الأقـاليم المحليـة 
  .نمية الشاملةلأن نجاح التنمية المحلية هو نجاح الت

إن اaتمعـــات المحليـــة تختلـــف فيمـــا بينهـــا لا مـــن ناحيـــة الحجـــم فقـــط إنمـــا تختلـــف مـــن حيـــث خصائصـــها العامـــة، 
فهناك الكثـير مـن اaتمعـات المحليـة منهـا، اaتمعـات الريفيـة، المـدن الكبـيرة والمـدن الصـغيرة، ومـن أهـم التعريفـات 

جماعــة تكــون المشــاركة بيــنهم علــى أســاس تلبيــة "لــى أســاس أنــه ، الــذي عــرف اaتمــع المحلــي ع"مــاكيفر"تعريــف 
، وعليه فإن اaتمع المحلي ينظر إليه كجماعـة متكاملـة تعـيش حيـاة مشـتركة،  (9)" و يئة ظروف الحياة الأساسية

كــل، فــإذا مــا تعلــق الأمــر بالتنميــة فــإن التوصــل إلى الــوعي والمشــاركة في الــبرامج التنمويــة يحقــق مصــالح اaتمــع ك
فاaتمع المحلي يتفاعل مع اaتمع الكبـير مـن خـلال علاقـات متداخلـة يعكـس مشـاكله الرئيسـية، سـواء مـا تعلـق 

، ولكــي يســهم اaتمــع المحلــي في تطــور اaتمــع الــوطني أو  (10)منهــا بالبنــاء الاجتمــاعي أو الاقتصــادي أو الثقــافي
كـل اaتمعـات المحليـة شـريطة تـوفر الظـروف المناسـبة الـتي ما يسمى باaتمع القومي لا بد من تواجد تكامـل بـين  

  .تسمح بذلك ومنها طبيعة اaتمع نفسه والنظام الاقتصادي والاجتماعي المنتهج

ـــد "لقـــد أعطـــى الكثـــير مـــن كتـــاب علـــم الاجتمـــاع تعـــاريف مختلفـــة للمجتمـــع المحلـــي، حيـــث اعتـــبره  إسماعيـــل عب
بسيطة من العلاقات الاجتماعية، أفراده محكومـون بعـادات وتقاليـد بناء اجتماعي تسوده أشكال "  (11)"الباري

، ومنــه نســتنتج أن اaتمــع المحلــي هــو جمــع مــن الأفــراد يعيشــون في مســاحة جغرافيــة محــددة داخـــل " وقــيم محليــة
اaتمــع يشــترك أفــراده في أنشــطة اقتصــادية واجتماعيــة تــربطهم علاقــات اجتماعيــة يســعون مــن خلالهــا إلى تحقيــق 
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بأن اaتمع المحلي عبارة عن نطاق مكاني يتكـون مـن مجموعـة مـن  نيلسونهداف مجتمعهم المصغر، حيث يرى أ
  (12).العناصر والعمليات والمحاور والأبعاد التي تسهم في تقدمه عن طريق حل مشكلاته الذاتية

نميـة الشـاملة فالتنميـة الشـاملة هـي إن اaتمع المحلي يعتبر أحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليهـا في تحقيـق الت
تنميـــة متعـــددة الأبعـــاد والمســـتويات تتطلـــب تنســـيقا دقيقـــا بـــين مختلـــف قطاعا ـــا وحســـب مـــدخلات كـــل قطـــاع 

، ذلك لأن التنمية الاقتصادية لا تتحقق لوحـدها وأي تنميـة لا يمكـن أن  (13)ومخرجاته بالنسبة لباقي القطاعات
 .J. A(يـة مجتمعيـة متكاملـة، حيـث يـرى الكثـير مـن البـاحثين ومـنهم تتحقـق بقطـاع مـن القطاعـات فهـي عمل

FontanTremblay G. &  ( أن العلاقة بين عمليات التنمية بجميع مسـتويا ا هـي علاقـة عضـوية تـؤثر
وتتــأثر ببعضــها الــبعض بــل أنــه لا يمكــن أن تتحقــق بــالتركيز علــى الجــزء وحــده فهــي تجــري داخــل مكونــات الكــل 

"Macro " وهنا يمكن القـول بـأن التنميـة المحليـة هـي عبـارة عـن مجمـوع العمليـات والأنشـطة  (14).جوانبهبكافة
، علـى الـرغم مـن النتـائج الايجابيـة  (15)التي  دف إلى تطوير المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجموعة المحلية

الفـردي، ارتفـاع تقـديم الخـدمات، إلا التي تنجم عن التنمية الوطنية الشاملة، مثل ارتفـاع الـدخل الـوطني والـدخل 
أ�ـــا في الواقـــع لا تســـمح بتوزيـــع عـــادل لثمـــار التنميـــة وبـــذلك فـــإن أهميـــة التنميـــة المحليـــة تتجلـــى مـــن خـــلال عـــدة 

تساهم برامج التنمية المحلية في توفير الوسـائل الـتي تسـمح بالمسـاهمة في بـرامج التنميـة الشـاملة،   (16):عناصر هي
قــق التكامــل بــين الجانــب الاجتمــاعي والاقتصــادي علــى المســتوى المحلــي وهــذا يجعــل اaتمعــات التنميــة المحليــة تح

المحليـــة تســـتفيد مـــن نتـــائج بـــرامج التنميـــة، تســـهم التنميـــة المحليـــة بشـــكل فعـــال مـــن خـــلال التمهيـــد لهـــذه الأخـــيرة 
المحليـــة هــي القاعــدة أو وســـيلة  لتفــادي العقبــات الـــتي تقــف أمــام تنفيـــذ الــبرامج التنمويــة المســـطرة، بــرامج التنميــة

أن تجـارب الجماعـات المحليـة في التنميـة " أحمـد خـاطر. د"الاتصال بين الجماعات المحلية ومركـز التخطـيط، ويـرى 
توضــح الرؤيــة الواقعيــة لمــا يتناســب مــع احتياجــات ومعطيــات اaتمــع وهــذا يجعــل تخطــيط التنميــة علــى المســتوى 

ولــذا فــإن الكثــير مــن الــدول الناميــة وعلــى  (17)قــابلا للتنفيــذ والاســتفادة منــه،الــوطني أكثــر واقعيــة وعليــه يصــبح 
ضــوء ممــا ســبق ذكــره أعــادت النظــر في سياســا ا التنمويــة، هنــاك حقيقــة مفادهــا أن التنميــة المحليــة وإن كانــت في 

aتمعـات المحليــة مــن أثرهـا القابــل للقيـاس تبــدو عمليـة اقتصــادية إلا أن سـبيلها لتحقيــق ذلـك هــو الانتقـال ，ــذه ا
حالة نوعية إلى حالة نوعية أفضل من خـلال مجموعـة مـن العمليـات الاجتماعيـة والثقافيـة تتنـاول تطـوير السـلوك 
والقـــــيم والعـــــادات ، وبـــــدون هـــــذه العمليـــــات غـــــير الماديـــــة فـــــإن أيـــــة تنميـــــة اقتصـــــادية تصـــــبح مهـــــددة بالتآكـــــل 

  (18).والاندثار
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  .التنمية المحلية وأهدافها -2

لايوجد لحد اليوم تعريف موحد لتنمية اaتمع المحلي :تعريف التنمية المحلية والمجتمع المحلي -1
حيث وجد له أكثر من تعريف على مدى الخمسين عاما الماضية من الفكر التنموي، يمكن ذكر بعضا من 

  : هذه التعاريف كالأتي

ة اaتمـــع المحلـــي وهـــو الـــذي تبنتـــه الإدارة يعتـــبر هـــذا التعريـــف مـــن أوائـــل تعريفـــات تنميـــ: تعريـــف كـــامبردج -أ
حيـــث اعتـــبرت تنميـــة اaتمـــع  (19):1948لـــلإدارة الأفريقيـــة عـــام " كـــامبردج"البريطانيـــة للمســـتعمرات في مـــؤتمر 

حركة مصممة لرفع مستوى الحياة في اaتمع المحلي ككل بمشاركة نشطة من جانـب اaتمـع المحلـي، " المحلي بأ�ا 
ساليب فنية لاستشارة الأهالي لضمان استجابتهم بحماس للحركـة، وتضـم تنميـة اaتمـع المحلـي  ويمكن استخدام أ

كل أشكال تحسين مستوى الحياة في اaتمع المحلي، كما تضم كل أنواع الأنشطة التنموية في المنطقة سـواء تلـك 
  .التي تقوم ，ا الحكومة أو الهيئات غير الحكومية 

تلـك العمليـة " عرفت الأمم المتحدة تنمية اaتمع المحلي على أساس أ�ـا: 1963تعريف الأمم المتحدة  -ب
ـــــة لتحســـــين الأحـــــوال الاقتصـــــادية  ـــــاس مـــــع جهـــــود الســـــلطات الحكومي ـــــتم توحيـــــد جهـــــود الن ـــــتي بواســـــطتها ي ال

لكاملــة والاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمعــات المحليــة وإدمــاج هــذه اaتمعــات في حيــاة الأمــة وتمكينهــا مــن المســاهمة ا
في تحقيـــق التقـــدم علـــى المســـتوى القـــومي، وعليـــه فـــإن هـــذه اaموعـــة المركبـــة مـــن العمليـــات تتكـــون مـــن عنصـــرين 

مشــــاركة النــــاس أنفســــهم في الجهــــود المبذولــــة لتحســــين أحــــوالهم المعيشــــية بــــأكبر قــــدر ممكــــن   (20)أساســــيين همــــا
  (21).والاعتماد على مبادرا م الذاتية

أنــه يمكــن النظــر إلى تنميــة اaتمــع المحلــي  " Sandez" "ســاندز"يــرى ): 1958(تعريــف أيــروين ســاندز  -ج
  . (22)كعملية، كغاية، كطريقة وكحركة اجتماعية

تســـيير تلـــك الآليـــات الثقافيـــة : " إلى تنميـــة اaتمـــع المحلـــي كــالأتي" بـــاركو"أشــار ): 1975(تعريـــف بـــاركو  -د
  (23)".والأهداف المشتركةوالتي تؤدي إلى خبرات مشتركة والتي توفر الثقة 

هذا التعريف الذي يعتبره الكثير من البـاحثين تعريفـا واقعيـا، حيـث عـرف اaتمـع ): 1986(تعريف بلوك  -ه
المشــاركة الفعالــة التطوعيــة في عمليــة تســتهدف تحســين الأحــوال في أحــد جوانــب حيــاة اaتمــع : المحلــي علــى أنــه
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ــــؤدي هــــذا العمــــل إلى تق ــــين النــــاس والمؤسســــات في اaتمــــع المحلــــي، وعــــادة مــــا ي ــــة ب ــــة نمــــط العلاقــــات المتبادل وي
  (24).المحلي

تتضــمن تنميــة اaتمــع المحلــي كمــا يراهــا هــذا الكاتــب قيــام الفــرد علــى ): 1993(تعريــف إدوارد بــلا كلــي  -و
لـــي إحـــداث التغيـــير القـــادم مـــن خـــارج اaتمـــع المحلـــي بوضـــع أولويـــات العمـــل بالاشـــتراك مـــع ســـكان اaتمـــع المح

  (25)أنفسهم، نحو هدف بعيد يتمثل في تكامل اaتمع المحلي في حياة اaتمع الأكبر

إن المــتفحص لهــذه التعــاريف يكتشــف أن كــلا منهــا يركــز بطريقــة معينــة علــى جانــب المشــاركة وإذا كــان كــل مــن 
يســمح بــذلك، لكــن هــذه التعــاريف يســتحق وقفــة لمحاولــة توضــيح زوايــاه واهتمامــه إلا أن نطــاق هــذا البحــث لا 

وهــي أن التنميــة المحليــة كعمليــة وكطريقــة  (26)هــذه التعــاريف الســابقة لتنميــة اaتمــع المحلــي تتضــمن جوانــب هامــة
فنيــة يمكــن مــن خلالهــا دعــم وتنشــيط اaتمــع المحلــي وإحــداث تغيــيرات مقصــودة في الأوضــاع المحليــة الــتي يعــيش 

 ية والاجتماعية والثقافية في اaتمع المحلي، السكان في ظلها ，دف تحسين الأحوال الاقتصاد

و أن تنمية اaتمـع في كـل زمـان ومكـان لا بـد أن تـتم في مجتمـع قـائم ولـيس مجـرد تجمـع أفـراد يعيشـون في أمـاكن 
متجــاورة بــل هــو حيــاة اجتماعيــة تــتم بــترابط اجتمــاعي، كمــا أن اaتمعــات المحليــة تتكــون عــادة طبقــا لحــدودها 

عهــا الإقليمــي وتربطهــا المصــالح المشــتركة، اجتماعيــة وثقافيــة والعــادات والتقاليــد المكتســبة والمشــاركة الجغرافيــة وموق
الوجدانيــة الــتي تنشــأ مــن الــروابط الأســرية والاشــتراك في الخــدمات الــتي تــؤدي لصــالح تلــك اaموعــة مــن مــدارس 

يتناولهــــا التنظــــيم في نواحيهــــا  (27).ومستشــــفيات وأنديــــة ودور العبــــادة ومحــــلات عامــــة وغيرهــــا مــــن المؤسســــات
المختلفـة، ويســتهدف هــذا التنظــيم تحقيـق مــا يشــعر بــه النـاس إزاء هــذا اaتمــع مــن احتياجـات يــرون أ�ــا ضــرورية 

، وعلى ذلك يمكـن أن نقـول أن اaتمـع المحلـي يتكـون مـن عناصـر متشـابكة ومترابطـة مـع بعضـها الـبعض  (1)لهم
 : ويشتمل على الجوانب الآتية

الموقـع الجغـرافي عنصـر أساسـي، إذ لـولا المكـان لمـا وجـد اaتمـع، فهـو يعـيش فيـه وينمـو : الموقـع الجغرافـي -1
علــى أرضــه، فالقريــة أو المدينــة تحتــل أمــاكن محــددة، كــذلك الأحيــاء المختلفــة في كــل مدينــة تحتــل أمــاكن محــددة 

شــــفيات ومواصــــلات وكافــــة مــــا يشــــبع تشــــمل المرافــــق الــــتي تخــــدم المــــواطنين المحليــــين مــــن معاهــــد ومــــدارس ومست
  .احتياجا م
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يمثل العنصر البشري الذي يعـيش في هـذا اaتمـع عنصـر أساسـي لقيامـه، ولـولاه لمـا وجـد، فـإن   :السكـــــان -2
  .هاجر المواطنون من إقليم معين لاختفى اaتمع فيه رغم وجود المكان

اء كانـــت قريـــة أو مدينـــة أو إقلـــيم مجموعـــة مـــن تنشـــأ بـــين ســـكان كـــل منطقـــة ســـو :  العلاقـــات الاجتماعيـــة -3
فكل فرد ينتمـي إلى أسـرة أو إلى جماعـة        أو عضـو . العلاقات التي ترتبط بالجماعة وتربط بين أفراد اaتمع 

  .في ناد أو نقابة مهنية، يرتبط بأسرته أو جماعته برباط قوى يظهر جليا في بناء اaتمع

اaتمع لا يتكون فقط من مجموع أفراده وإنمـا أيضـا : صادي بين أفراد المجتمعالتباين الاجتماعي والاقت -4
 .من مراتبهم المختلفة وترتيبهم الطبقي وهذا يؤثر في طابع حيا م وأساليب تفكيرهم وسلوكهم

 لا شـك أن لكـل مجتمـع تقاليـده وعاداتـه وقيمـه الاجتماعيـة وتراثـه: التقاليد والعادات والقـيم الاجتماعيـة -5
الاجتماعي وفلسفته الاقتصادية، حيث أن لهذه المفاهيم والتقاليد أثر كبير في تحديد معـايير السـلوك الاجتمـاعي 

  (28)لتحقيق أهداف اaتمع

إن المشـاركة في التنميـة هــدف ووسـيلة ويـرى الــبعض أن الـدول الناميـة لا تســتطيع أن تحقـق المعـدلات المطلوبــة في 
ل الخـارجي وإنمـا تحققهـا بمواردهـا المحليـة، كمـا يتطلـب ذلـك إعـادة توزيـع المـوارد المحليـة التنمية اعتمـادا علـى التمويـ

بمــا يحقــق زيــادة في الــدخل ويــؤدي ذلــك بالضــرورة إلى تغيــيرات في هيكــل الطلــب لزيــادة القــوة الشــرائية وتغــيرا في 
تنميـة "ArtherDunham" "آرثـر د�ـام"هيكل الإنتاج، لتلبية الاحتياجات الضـرورية، حيـث يـري الأسـتاذ 

نشـاط مـنظم الغـرض منـه تحسـين الأحـوال المعيشـية في اaتمـع وتنميـة قدراتـه علـى تحقيـق (: اaتمعالمحلي على أنـه
¦   (29)كمـــا حصـــر تنميـــة اaتمـــع في عـــدد مـــن العناصـــر وأهمهـــا   )التكامـــل الاجتمـــاعي والتوجيـــه الـــذاتي لشـــؤونه
ة للمجتمع،  تشجيع المساعدات الذاتيـة باعتبارهـا حجـر الزاويـة في برنامج مخطط يتركز حول الاحتياجات الكلي

الشـرط الأول : (30)برنامج التنمية عامة، يعـني ذلـك المشـاركة الشـعبية، وتتطلـب عمليـة التنميـة وجـود شـرطين همـا
: )اaتمـعالفـرد أو (وهوإزاحة كل المعوقات التي تحول دون انبثاق الإمكانيـات الذاتيـة الكامنـة داخـل كيـان معـين 

أما الشرط الثاني فيتمثل في توفير المؤسسات التي تساعد على نمـو هـذه الإمكانيـات الإنسـانية المنبثقـة إلى أقصـى 
حــــدودها أي الترتيبــــات الهيكليــــة الــــتي تــــؤدي إلى توســــيع فــــرص تنميــــة الإمكانيــــات الذاتيــــة الكامنــــة ورفعهــــا إلى 

   .حدودها القصوى للأفراد واaتمعات على حد سواء

  :(31)للتنمية المحلية عدة أهداف يمكن أن نذكر منها: أهداف التنمية المحلية -2
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ويتضمن شقين يجب أن يتحققا معا وهما التقدم المستمر في نوعيـة الحيـاة لجميـع أبنـاء اaتمـع : الهدف العام/ أ 
هـداف باسـتمرارية التقـدم في المحلي والارتقاء بمسـتوى مشـاركتهم الفعالـة في أحـداث هـذا التقـدم ، تتعلـق هـذه الأ

نوعية الحياة والارتقاء بالمشـاركة الشـعبية في إحداثـه     فـإن تغيـيرات جذريـة في بنـاء وظـائف نسـق اaتمـع المحلـي 
ونظمـــــه الفرعيـــــة يجـــــب أن تتحقـــــق كأهـــــداف وســـــيطة أو عامـــــة وتشـــــمل التنميـــــة البيئيـــــة والاقتصـــــادية والبشـــــرية 

  : والمؤسسية، وتشمل الأهداف العامة

وتتمثــل في اســتمرارية وقــدرة المــوارد البيئيــة المحليــة المتاحــة علــى التجــدد المســتقبلي : التنميــة البيئيــة المحليــة-ج
وتواصــل تنميتهــا لصــالح الأجيــال الحاضــرة والقادمــة والتحســين المســتمر لمســتوى البيئيــة المعيشــية للمــواطنين مــن 

  (32).تها البنية الأساسيةخلال إصلاح شامل وعادل لمكونات هذه البيئة وفي مقدم

، وتتضـمن  زيـادة الــدخل الحقيقـي للمـواطنين، وتقريــب الفـوارق الداخليـة فيمــا التنميـة الاقتصـادية المحليــة-د
  .بينهم،  زيادة فرص العمل المستقر والمنتج وتنويع مصادر الدخل المحلي اعتمادا على تصنيع الريف

ــة-ه ــة البشــرية المحلي ت النمــو العــددي لتتناســب مــع معــدلات نمــو المــوارد ، وتتضــمن ضــبط معــدلاالتنمي
 (33)المادية، التوزيع الجغرافي للسكان بما يتناسب والتوزيع الطبيعي للموارد المادية المتاحة

وتعني الاعتماد علـى المشـاركة الشـعبية مـن خـلال رفـع كفـاءة المنظمـات المحليـة، والتعميـق : التنمية المؤسسية-و
  .تنمية المحلية، بالزيادة المطردة لدور ومسئوليات المنظمات المحلية في هذه التنميةالمستمر للامركزية ال

إن أهميــة التنميــة المحليــة جعلــت الأمــم المتحــدة تعطــي اهتمامــا بالغــا بدايــة مــن النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين 
ل لهــا بــرامج ومخططــات خاصــة،  لتــدعيم فكــرة التنميــة المحليــة وإبــلاغ الــدول وخاصــة الــدول الناميــة بأهميتهــا لتجعــ

 LED: بـــبرامج خاصـــة في إطـــار مـــا يســـمى بــــ OCDEكمـــا ســـاهمت منظمـــة التعـــاون والتنميـــة الاقتصـــادية 
وذلك لتقويـة ودعـم الفـاعلين المحليـين علـى الاسـتفادة مـن قطـاع الأعمـال المحلـي  (34)))التنمية الاقتصادية المحلية(

  . ةورأس المال ومصادر التمويل المحلي المتاح

إذا كانت التنمية المحلية وسياستها وهدفها هو الإنسان : دوافع الاهتمام بالتنمية المحلية: المحور الثاني
المتواجد على تراب الجماعة المحلية فيجب أن تستند الأعمال أساسا على تعبئة الطاقات البشرية المستهدفة 

ف وتقوية مسار التنمية وتوظيف الإمكانيات اللازمة بالتنمية، ومن ثم توفير المناخ المناسب لتحقيق هذه الهدا
  : لذلك ولعل من أهم دوافع الاهتمام بموضوع التنمية المحلية
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ظهـــر مفهـــوم تنميـــة اaتمـــع المحلـــي مـــع بدايـــة القـــرن العشـــرين، فـــالكثير : ظهـــور مفهـــوم المجتمـــع المحلـــي -1
ديــد مــن السياســات والــبرامج الــتي تبنتهــا الحكومــات ممنــأرخوا لمفهــوم تنميــة اaتمــع المحلــي أرجعــوا الفكــرة إلى الع

والهيئــــات ســــواء في الولايــــات المتحــــدة أو غيرهــــا مــــن الــــدول، هــــذه الــــبرامج كــــان القصــــد منهــــا تغيــــير الأوضــــاع 
غــير  (35)الاجتماعيـة والاقتصــادية علــى مســتوى مجموعــات الســكان والــتي يطلــق عليهــا حاليــا بالجماعــات المحليــة،

ـــة  (36)1544لمفهـــوم تنميـــة اaتمـــع المحلـــي يعـــود إلى ســـنة  أن الاســـتخدام الأول ، وذلـــك عنـــدما اعتـــبرت التنمي
المحليــة أداة لتنميـــة اaتمـــع المحلـــي واعتبارهـــا نقطــة البدايـــة في نشـــأة الحكومـــة المحليـــة، كمــا ألقـــى الضـــوء علـــى هـــذا 

اصـــــــــــة في مـــــــــــؤتمر في بريطانيـــــــــــا وبالتـــــــــــالي أخـــــــــــذ مفهـــــــــــوم التنميـــــــــــة المحليـــــــــــة أهميـــــــــــة خ 1947المفهـــــــــــوم ســـــــــــنة 
"ASHRIDGE " تمع المحلي  (37)1954في انجلترا سنةaوأوصى المؤتمر بضرورة تنمية ا.  

مفهـــوم التنميـــة المحليـــة وأهميتهـــا لم يعـــرف في الحقيقـــة إلى بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة حيـــث عرفـــت اaتمعـــات  إنّ 
نــال الموضـوع أهميــة لــدى الأمــم المتحــدة،  الاسـتقرار الاقتصــادي والسياســي وبالتــالي  يـأت الظــروف لــذلك، وقــد

، كمـا صـدر عـن اaلـس الاقتصـادي 1956  1955حيث ظهرت أوائل التقارير عن التنمية المحلية في سنوات 
أول إعـــلان شـــامل عـــن موضـــوع التقـــدم الاجتمـــاعي وتنميـــة اaتمـــع  1955والاجتمـــاعي للأمـــم المتحـــدة ســـنة 

  .المحلي

ليــــة مــــن ارتباطــــه بــــالريف إلى المنــــاطق الحضــــرية وظهــــر مــــا يســــمي حاليــــا بتنميــــة لقــــد انتقــــل موضــــوع التنميــــة المح
اaتمعـــات الحضـــرية، حيـــث كـــان يعتقـــد أن موضـــوع التنميـــة المحليـــة يشـــمل فقـــط الكيفيـــة والإجـــراءات الـــتي تـــتم 

  .بواسطتها تنمية اaتمعات الريفية

في المنــاطق الحضــرية الفقــيرة حيــث يــرى أ�ــا  أهــم التصــورات للتنميــة المحليــة (38)1966ســنة " كلينــارد"لقــد قــدم 
تعتمد بالدرجة الأولى على المشاركة من طرف سكان هذه المناطق ذا م في تنميـة المنطقـة المتواجـدون فيهـا، فـإذا 
مـا أمكـن التغلـب علـى شـعورهم باللامبـالاة والاتكاليـة وتبـديلها إلى الشـعور بالمسـئولية والإحسـاس بأخـذ المبـادرة 

  .كا�م استخدام مواردهم لحل مشاكلهم المتعددة فيصبح بإم

لقــد عكفــت منظمــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات التابعــة لهــا علــى العمــل في إحــداث تغــيرات في اتجاهــات النــاس 
أن إدمـــاج النـــاس في   (39)1959وإدمــاجهم في بـــرامج التنميـــة المحليـــة ولقــد جـــاء في تقريـــر الأمـــم المتحــدة لســـنة 

تعلــيم اaتمــع المحلــي، تــدريب قــادة في مجــال التنميــة المحليــة : ليــة تعتمــد علــى ثلاثــة طــرق وهــيتنميــة مجتمعــا م المح
لضمان تنفيذ البرامج المحلية بصورة أكفء، خلق ديناميكية محلية يكون مصدرها واقع النـاس وتغيـير هـذا الواقـع، 
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اج، بــل الهـدف هــو كيفيــة توزيـع ثمــار هــذه ويـرى الكثــير مــن الخـبراء أن الهــدف مــن التنميـة المحليــة لــيس زيـادة الإنتــ
التنميـــة علـــى ســـكان اaتمـــع وبصـــفة عادلـــة، كمـــا نبهـــوا إلى ضـــرورة مراعـــاة الاحتياجـــات الحقيقيـــة للســـكان وإلا 

 .فقدت التنمية المحلية مغزاها وأهميتها

جتماعيـة بعـد النتـائج أشار إلى مشكلة التوازن بين التنمية الاقتصادية والا 1961إن تقرير الأمم المتحدة لسنة  
الــتي أظهر ــا الدراســة الــتي قامــت ，ــا هــذه الهيئــة حــول برنــامج التنميــة في العــالم وعليــه فــإن التقريــر يــوحي بضــرورة 

-الاهتمــام بالتنميــة الاجتماعيــة علــى غــرار التنميــة الاقتصــادية وذلــك بالحــث علــى وضــع بــرامج تنمويــة اقتصــادية
قــارير اللاحقــة للهيئــة المــذكورة آنفــا أن إســهامات اaتمــع المحلــي في التنميــة كمــا أشــارت الت  (40)اجتماعيــة محليــة،

  : الشاملة يكون على النحو الآتي

  إحداث نمو اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي، -

  توسيع القاعدة الهيكلية الأساسية المحلية التي تساعد على استغلال الموارد والاستثمارات المناسبة لها، -

ـــة المؤسســـات المحليـــة حـــتى تصـــبح قـــادرة علـــى التكيـــف مـــع الظـــروف تطـــوير عمـــ - ل الســـلطات المحليـــة وتقوي
 الجديدة،

 . التعرف على الحاجات التي يدركها الناس كشرط أساسي لنجاح تنمية اaتمع المحلي -

نـب الممارسـة إن الاهتمام الذي أولته المنظمات الدولية أو الدول للتنمية المحلية سـواء مـن الجانـب الفكـري أو جا
ـــة تتحســـن وتتطـــور، كـــذلك تم  أعطـــي لهـــا انتشـــارا واســـعا في مختلـــف أنحـــاء العـــالم وجعـــل إســـتراتيجية هـــذه التنمي
الكشف عن مختلف العراقيل التي تقف في وجهها للتغلب عليها، والتنمية المحلية اليوم رهان كل اaتمعـات سـواء 

 .المتقدمة أو المتطورة

ــة الإ -2 تشــمل كلمــة إقلــيم في الكثــير مــن الأحيــان مفــاهيم اقتصــادية وسياســية : قليميــةظهــور مفهــوم التنمي
 Les Territoires du(في كتـاب بعنـوان " Guydimeo"وإيديولوجيـة واجتماعيـة وهـذا مـا عـبر عنـه 

Quotidien ( 1996في	أمـــا بالنســـبة لــــ  (41)"M. Lussaulh " ـــال الـــترابي أو الإقليمـــي مـــنaفـــإن ا
ي هو مجتمع بشري يعيش في مجال معين ذو طبيعة خاصة بسبب تميـزه بمميـزات طبيعيـة وبشـرية المنظور الاقتصاد

، إن اaـــال الـــترابي هـــو مكـــان جمـــاعي يرتكـــز علـــى تثمـــين المـــوارد المحليـــة والـــتحكم في مختلـــف القواعـــد ذات  (42)
ف المسـتويات، ولهـذا فـإن الصلة بمجموع الفاعلين مثل المؤسسات الإدارية سواء حكومية أو سياسـية وعلـى مختلـ
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 J.N"العملية متعددة الأبعاد وتمس جميع مكونات اaتمع المحلي وتنفيذها يتم على الأمد الطويل، ولقد أشار 
Thomas " إلى أن تنمية الأقاليم عادة مـا ينظـر إليهـا مـن جـانبين، الجانـب الأول يتمثـل في تـدخل السـلطات

سياسـات المناسـبة لـذلك أمـا الجانـب الثـاني فهـو أقـرب إلى مفهـوم التنميـة المحلية عـن طريـق  يئـة الإقلـيم ووضـع ال
  (43).الاقتصادية ويعتمد على طبيعة الإقليم وكيفية تدعيم التنمية فيه

لقـد تبــين مـن خــلال الكثـير مــن الدراسـات أن كــل دولـة تحتــاج إلى أقـاليم أكثــر فعاليـة وحركيــة مـن أجــل الوصــول 
جتماعيــة علــى المســتوى الــوطني، وحســب تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصــادية إلى أهــدافها الاقتصــادية والا

)OCDE (،ويبقـــي  (44)فـــإن التنميـــة الإقليميـــة تعتـــبر العامـــل المســـاعد ومهـــم في سياســـات الاقتصـــاد الكلـــي
اليـة هـدف الحكومـات هـو القيـام بـدعم وتطـوير تنميـة متوازنـة علـى مسـتوى كـل الأقـاليم، إن تـدعيم تنافسـية وفع

الأقـاليم يتطلـب التكافـل بـين الحكومــة المركزيـة والسـلطات المحليـة والقطـاع العــام والخـاص وبـين كـل الفـاعلين علــى 
  .المستوى المحلي

إن المبـــادرات المتعـــددة والمتنوعـــة منـــذ مـــا يقـــارب العشـــرين ســـنة تجـــاه الشـــأن : الـــوعي بالمبـــادرات المحليـــة -3
ى مســتوىالأحياء أو المدينــة أو الريــف بكيفيــة اســتغلال مــواردهم المتاحــة المحلــي، جعلــت الأفــراد يهتمــون ســواء علــ

محليـــا وجعلهـــا في خدمـــة الفـــرد ســـواء مـــن حيـــث محاربـــة الفقـــر ومحاربـــة البطالـــة وحمايـــة البيئـــة، وهـــذا لـــن يتـــأتى إلا 
أة في التنميــة بالتــأثير علــى العديــد مــن العوامــل الذاتيــة مثــل تشــجيع وتــدعيم الأنشــطة المحــددة للــدخل وإدمــاج المــر 

  .وتنمية السياحة وخلق المؤسسات وتدعيمها

إن تجربة النظرة الفوقيـة للتنميـة أصـبحت شـبه مرفوضـة مـن قبـل مختلـف الفـاعلين المحليـين الـذين يعتـبرون أن تنميـة 
إقليم ما يجب أن يأخذ في عين الاعتبار حاجات السكان وتطلعا م وتسمى بالتنمية من القاعـدة والـتي تعكـس 

 )أسـتاذ بجامعـة بـاريس (Xavier Greffeق الاستقلالية في مراكـز القـرارات الفوقيـة ولقـد عـبر عـن ذلـك منط
أن تعبئــة الفــاعلين المحليــين ســواء في شــكل سياســات أو ممارســات يعــبر عــن مشــروع شــامل للتنميــة المحليــة وتعــنى 

  (45).قليمالقيام بالمبادرات التي تصب في توفير وسائل العيش الضرورية لساكني الإ

إن اهتمــام الأفــراد بــالمحيط الــذي يعيشــون فيــه أصــبح واقعــا وبالتــالي الــوعي بالمبــادرات المحليــة أصــبح كــذلك واقعــا 
  .معاشا لا يمكن تجاوزه
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لســـــنة ) منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة الاقتصـــــادية" ( OCDE"لقـــــد جـــــاء في تقريـــــر : التحـــــولات الدوليـــــة -4
لمــة ازداد الاهتمــام باaــالات المحليــة، فقــد تختلــف النظــرة مــن زاويــة تناولهــا ، أنــه كلمــا ازدادت تــأثيرات العو 1993

  .ولكن الهدف يبقي واحدا

لقـــد ظهـــرت في الســـنوات الأخـــيرة العديـــد مـــن الكتابـــات حـــول العولمـــة وأن النقـــاش لم ينتهـــي بعـــد، حيـــث يـــرى 
"Paul Prévost "(46)  ،أن التطـور في تكنولوجيـا الإعـلام في مقال بعنوان التنمية المحلية التعريف والأهـداف

والســــرعة في التطــــور التكنولــــوجي همــــا اللــــذان ميــــزا العولمــــة كموضــــوع للنقــــاش، إنمــــا العلاقــــات الدوليــــة والإنتــــاج 
  .الاقتصادي عرف ما قبل وبعد الحرب العالمية الثانية 

اصـة الـدول الناميـة سـواء مـن إن التغيرات التي عرفها العالم أصبحت تأثيرا ا واضحة على مختلـف دول العـالم وخ
حيث انتقال رؤوس الأموال أوالأيدي العاملة مع  تطـور ونمـو وبشـكل سـريع للتجـارة الدوليـة، كلهـا عوامـل أدت 
，ــذه الــدول إلى البحــث عــن بــدائل للتنميــة، بحيــث تضــمن تنميــة مســتدامة لا تتــأثر بــالمتغيرات المعروفــة ســابقا أو 

عولمــة وتأثيرا ــا، فوجــدت موضــوع التنميــة المحليــة كبــديل لــذلك، فاaتمعــات هــي تنميــة ذاتيــه لا تخضــع لشــروط ال
المحليـــة يمكنهـــا أن تســـتغل إمكانيا ـــا الخاصـــة الذاتيـــة مـــن أجـــل تـــوفير الحـــد الأدنى مـــن مســـتوى المعيشـــة وأهـــم مـــا 

  .يضمن ذلك هو التكافل والتعاون بين أفراد اaتمع المحلي

في الثمانينــات عرفـــت المؤسســات تغــيرا كبـــيرا مــن حيـــث : قتصـــاديةإعــادة هيكلــة نشـــاط المؤسســات الا -5
نشـــاطها تم إعـــادة تنظـــيم عمليا ـــا الإنتاجيـــة، مركـــزة نشـــاطا ا، تطـــوير تكنولوجيـــات الإنتـــاج، و，ـــذا فـــإن أغلبيـــة 
المؤسســات الكــبرى تنازلــت عــن جــزء مــن نشــاطا ا إلى الغــير وعــادة مــا تســتند هــذه النشــاطات إلى مؤسســات 

المحـــيط القريـــب حيـــث كونـــت هـــذه المؤسســـات قنـــوات حقيقيـــة ولقـــد اســـتفادت ت مـــن هـــذه العمليـــة تعمـــل في 
  . المؤسسات ص وم والمتواجدة في الإقليم

لقـد تغـيرت نظـرة الحكومـات إلى التنميـة منـذ منتصـف القـرن : إعادة هيكلـة عمـل الحكومـات وسياسـاتها -6
طة بتخفيض معدلات البطالـة، كمـا غـيرت مـن سياسـا ا الماضي حيث غيرت الحكومات من طبيعة برامجها المرتب

التدعيمية للطبقات ذات الدخل الضعيف، كما أصبح حديث الحكومـات يـدور حـول مـا يسـمى باللامركزيـة في 
التنمية الاقتصادية أي التحول نحو تدعيم المبادرات المحلية، لأن هدف هذا التحول جاء نتيجة تحـولات سياسـية 

ية أثرت بدرجة كبـيرة علـى دور الدولـة والمؤسسـات المحليـة وكـان مـن أهـم التحـولات، التحـول واقتصادية واجتماع
نحــو اقتصــاد الســوق لكثــير مــن البلــدان وتقلــص دور الدولــة في النشــاط الاقتصــادي وتزايــد دور القطــاع الخــاص 
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العوامـل السـابقة كانـت بمثابـة  والمنظمـات غـير الحكوميـة والاتجـاه نحـو تحريـر التجـارة العالميـة وعولمـة الاقتصـاد، لان
تحول الدولة نحو إصلاحات تنموية وإدخال إصلاحات علـى الحكومـات وطريقـة أدائهـا وتنميـة قـدرة المؤسسـات 
ـــة إســـتراتيجية جديـــدة  ـــاء رؤي ـــه لبن ـــة تشـــريعية وكل بمختلـــف أنواعهـــا وأنشـــطتها بالإضـــافة إلى إدراج منظومـــة قانوني

  (47).للتنمية

نوات القليلــة الماضــية تغــيرات جذريــة في عمــل الحكومــات وسياســا ا ويمكــن الاســتدلال لقــد شــهد العــالم في الســ
" تحقيــق اللامركزيــة وإعــادة التفكــير في شــكل الدولــة: "مثــل (48)علــى ذلــك بالتقــارير الــتي يصــدرها البنــك الــدولي

ه التقـارير كلهـا إلى ، حيـث تشـير هـذ"التحـول إلى المحليـات"و" جعل الحكم قريبا من الناس: "وتقارير أخرى مثل
  .تزايد حرص الدول في تدعيم النمو والتنمية على المستوى المحلي

لقــد عــرف العــالم ومنــذ القــديم تغــيرات مثــيرة للانتبــاه في جميــع : التغيــرات العالميــة والــدور الجديــد للدولــة -7
لدولـة بـالتغيرات الهيكليـة اaالات سواء السياسية، الاقتصادية أوالاجتماعية، حيث ذهب الـبعض إلى ربـط دور ا

  .للمجتمع

إن دور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية شـغل الفكـر الاقتصـادي بمختلـف مذاهبـه ومدارسـه، حيـث يجمـع كـل 
المنظــرين لــدور الدولــة علــى أن لهــا دور مهــم يتعــين أن تلعبــه في التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة كشــريك ومحفــز 

في ســنة ) Ajay CHHIBBER(حــد خــبراء صــندوق النقــد الــدولي وهــو وميســر، كمــا أشــار إلى ذلــك أ
1997(49).  

إن الكثــير مــن الشــواهد في وقتنــا الحــالي تشــير إلى وجــود دولــة فعالــة ولــيس دولــة الحــد الأدنى، لقــد أصــبح دور  
لأزمــات الدولـة في دائـرة الضـوء وذلـك للإصـلاحات الـتي عرفتهـا الــدول الـتي كانـت ，ـا أنظمـة مسـيطرة ومركزيـة، ا

 (50)الماليـــة في الـــدول الصـــناعية الكـــبرى، سياســـة الحـــد مـــن الفقـــر الـــتي انتهجتهـــا الكثـــير مـــن دول العـــالم النـــامي
وتصدى الكثير من الدول إلى استراتيجيات التنمية الموجهة التي كانت تنتهجها حيث الدولـة هـي المهيمنـة، هـذا 

الأدنى، لأ�ــا نظــرة متطرفــة، ولقــد أشــار تقريــر التنميــة لســنة  لا يعــني الاتفــاق مــع النظــرة الــتي تــدعو إلى دولــة الحــد
لهــذه النظــرة واعتــبر أن الكثــير مــن الشــواهد حاليــا في العــالم تــوحي ببقــاء  ((51)الصــادر عــن البنــك الــدولي 1997
الــــتي تســــتطيع أن تلعــــب دورا محفــــزا أو ميســــرا وعــــاملا مــــن عوامــــل التــــوازن الاقتصــــادي ) الدولــــة الفعالــــة(الدولــــة 

  .الاجتماعيو 
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إن مــا يــراد الإشــارة إليــه هنــا هــو الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه الدولــة في التنميــة المحليــة وعليــه يكــن التطــرق إلى  
  : العناصر الآتية

أصــــبح مفهــــوم  1930-1829منــــذ الأزمــــة الاقتصــــادية لســــنوات : دور الدولــــة فــــي الفكــــر الاقتصــــادي/ أ
وجــاءت هــذه " كينــز"هــور النظريــة العامــة للاقتصـادي البريطــاني السياسـة الاقتصــادية فارضــا نفســه وخاصـة مــع ظ

فعلــى الــرغم أن  (52)النظــرة بمثابــة قــارب النجــاة للنظــام الرأسمــالي حيــث أعطــت هــذه النظريــة دورا واســعا للدولــة،
السـوق تلعــب دورا بــارزا في التــوازن الاقتصــادي إلى أن الدولــة لا تبقــى محايــدة، حيــث تتــدخل كلمــا كانــت هنــاك 

لضـرورة بوســائلها المعتـادة السياســة الماليــة والسياسـة النقديــة، والأهـم مــن ذلــك فـإن تــدخل الدولـة لا يعــنى عرقلــة ا
  .ميكانيزمات السوق كما ينظر إليه بعض المفكرين والكتاب في هذا اaال 

في حركيـــة إن مفكـــرو المدرســـة الكلاســـيكية يجمعـــون علـــى ســـيادة الحريـــة الاقتصـــادية ومبـــدأ عـــدم تـــدخل الدولـــة 
النشــاط الاقتصــادي وحصــر دورهــا في الأمــن والعــدل والقيــام بــبعض النشــاطات الــتي يحجــم القطــاع الخــاص عــن 

إن التطــورات الــتي عرفتهــا الدولــة ســواء علــى المســتوى الــداخلي أو .  (53)التوجــه إليهــا لانخفــاض أو عــدم ربحيتهــا
وازن التلقائي الذي كـان يـؤمن بـه الكلاسـيك أي على المستوى الخارجي أدى إلى إثبات فشل آليات السوق والت

ممـا أدى إلى حـدوث ) إعادة توزيع الـدخل( أن حياد الدولة أدى إلى اختلالات في نظام السوق وتوزيع الثروات 
، هـــذه الأزمـــة الـــتي طرحـــت بشـــكل جـــدي دور  1929أزمـــات وكانـــت أهمهـــا الـــتي زعزعـــت النظـــام الليـــبرالي في 

يمكــن أن تفعلــه للخــروج مــن أزمــة الكســاد، حيــث تبلــورت أفكــار كثــيرة حــول هــذا الدولــة مــن جديــد ومــا الــذي 
  ". كينز"عند ظهور النظرية العامة للاقتصادي الانجليزي  1936الموضوع تجسدت في عام 

إن النظريــة الكينزيــة جــاءت بطــرح جديــد مخالفــا لطــرح الكلاســيك ومنتقــدا لأفكــارهم في مجــال التشــغيل، النقــود، 
بمثابة قارب نجاة لأفكارهم وأعطت للحكومات دورا جديـدا، أي لعبـت هـذه " كينز"د كانت أفكار الفائدة ولق

الأفكــــــار دورا بــــــارزا في تصــــــميم ووضــــــع السياســــــات الاقتصــــــادية، كمــــــا أدت إلى إبــــــراز دور الدولــــــة في الحيــــــاة 
العالميــــة، كمــــا أثبتــــت  الاقتصــــادية ترافقــــت مــــع التجربــــة التطبيقيــــة للسياســــة الكنزيــــة ومــــع التطــــورات الاقتصــــادية

السياســات الاقتصــادية أهميــة التــدخل الحكــومي لتصــحيح عــدم التــوازن مــن خــلال سياســة الاســتثمار والسياســة 
  : الدولة ثلاثة وظائف رئيسية وهي" Musgrave"أعطي  1959وفي  (54)المالية والنقدية،

  . ير الحاجات العامةوظيفة توفير الموارد، حيث تخصص الدولة نفقات عامة لأجل تمويل وتوف ·
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وظيفة المـنظم، وهنـا الدولـة تتـدخل لكـي تحـافظ علـى التـوازن الاقتصـادي ومعالجـة الاخـتلالات الـتي تظهـر في  ·
الاقتصـاد، حيـث تتـدخل لإنعـاش الاقتصـاد في حـالات الكسـاد وكـذلك في حـالات التضـخم، حيـث بــرز في 

أهـم أدواتـه  Stabilisateurثبتـات والذي يعتمد على الم)  Stop and Go( الستينات ما يسمى ب 
 (55).السياسة المالية والسياسة النقدية

  .وظيفية إعادة التوزيع والتي تعتمد على التوزيع العادل للثروة ·

أو مــا سمــي فيمــا بعــد  "A. Wagner"يصــب في الأفكــار الــتي جــاء ，ــا " Musgrave"إن مــا جــاء بــه 
ربــط بــين تزايــد معــدلات النمــو وتزايــد تــدخل الدولــة، ، هــذا القــانون الــذي "Loi Wagner"بقــانون فــاقنر 

قانونــه بــأن  Wagnerوبــرر  ((56)حيــث مرونــة الإنفــاق العــام بالنســبة للــدخل الإجمــالي تكــون أكــبر مــن الواحــد
التنمية الاقتصادية تؤدي إلى ضرورة توجه الدولة نحـو الإنفـاق علـى القاعـدة الهيكليـة، كمـا تتزايـد علـى الخـدمات 

  .الخ...التعليم، الثقافة مثل الصحة، 

لقــد أصــبح دور الدولــة أكــبر، لأنــه انتقــل إلى التــدخل الاســتراتيجي مــن أجــل تنظــيم القــوى المختلفــة المتفاعلــة في 
الميــدان الاقتصــادي، ســواء مــن حيــث ترشــيد عمليــة اســتغلال واســتخدام المــوارد الطبيعيــة، يعتــبر المــوارد وتوظيفهــا 

دخل بواسـطة الآليــات المعمولـة لــذلك وتوزيــع التنميـة علــى كافـة المــواطنين لتفــادي لصـالح اaتمــع وإعـادة توزيــع الــ
ظهور الطبقية وما ينجم عنها من صراعات، إن دور الدولة في الحياة الاقتصادية، أثبتـه الواقـع ومـا تـدخل الدولـة 

لأزمـة الماليـة الحاليـة أي ا 2008في الأزمات الاقتصادية والماليـة المعاصـرة لأحسـن دليـل علـى ذلـك وخاصـة أزمـة 
  .التي تعصف بالدول الرأسمالية وامتد تأثيرها إلى مختلف دول العالم

شـــهد العـــالم منـــذ ســنوات اهتمامـــا باللامركزيـــة وبمشـــاركة مؤسســـات : التوجــه نحـــو اللامركزيـــة فـــي التنميـــة/ ب
أديـة أدوارهـا، ولقـد أشـار البنـك الـدولي اaتمع المدني وبأهمية توفير الموارد المالية للوحـدات المحليـة بمـا يسـمح لهـا بت

تحــت عنـــوان تحقيــق اللامركزيــة والتفكــير في شــكل الدولــة إلى ضـــرورة  ((57)2002في تقريــره حــول التنميــة لســنة 
  .جعل الحكم أكثر قربا من الناس

الوحـدات  إن للتوجه العـالمي إلى اللامركزيـة أبعـادا عديـدة تتمثـل في الانتخابـات كأسـلوب للحكـم المحلـي وإعطـاء
ـــة، بالإضـــافة إلى أن  ـــة المحلي ـــة بمـــا يمكنهـــا مـــن القيـــام بـــدورها في التنمي ـــد مـــن الســـلطات الماليـــة والإداري المحليـــة المزي
ـــــــة  ـــــــة، حيـــــــث أصـــــــبح المطلـــــــوب إدارة الدول التحـــــــول في دور الوحـــــــدات المحليـــــــة أدى إلى التحـــــــول في دور الدول

  : ية والتنمية كما يليوعليه سيتم عرض العلاقة بين اللامركز  (58)وتوجيهها،
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إن كلمــــة اللامركزيــــة تعــــني نقــــل الســــلطات إلى هيئــــات محليــــة والــــتي تتمتــــع : التعريــــف بمفهــــوم اللامركزيــــة. 1 
ويعـــنى نقـــل الســـلطات بـــين أطـــراف تتمتـــع بالشخصـــية  (59)بشخصـــية معنويـــة، ســـلطة قـــرار واســـتقلالية إداريـــة،
  : منها المعنوية، تأخذ اللامركزية العديد من الأشكال نذكر

وتعــني تفــويض الســلطات في مجــال محــدد وإعــادة توزيــع الســلطة والمســؤولية والمــوارد الماليــة : اللامركزيــة الإداريــة ·
لتقــديم الخــدمات العامــة بالإضــافة إلى نقــل مســؤولية التخطــيط والتمويــل والإدارة ووظــائف عامــة محددة،ويقســـم 

عــدم التركيــز الإداري وهــي الشــكل الأضــعف، التفــويض  بعــض الكتــاب اللامركزيــة الإداريــة إلى ثلاثــة أقســام هــي
الــذي يــتم مـــن خلالــه نقـــل ســلطة القــرار إلى هيئـــات شــبه مســـتقلة ويضــم التفــويض وحـــدات التنميــة الإقليميـــة، 
وحدات تنفيذية لمشروعات خاصة أو وحدات أخرى بحيث تملك بحكـم التفـويض التصـرف في صـنع القـرار، أمـا 

ومـن الأمثلـة علـى ذلـك جنـوب إفريقيـا، فلنـدا واسـتراليا  (60)جـزءا كبـيرا مـن الوظـائف،النقل فيعنى الحكومة تنقـل 
حيـث تم نقـل الكثـير مـن السـلطات إلى اaـالس المحليـة ممـا أدى إلى زيـادة قـدر ا في تحقيـق التنميـة المحليـة وجعلهـا 

 .أكثر استجابة لمتطلبات اaتمعات المحلية 

لماليـــة عنصـــر أساســـي في تطبيـــق اللامركزيـــة، فالحكومـــات المحليـــة حـــتى تتكفـــل المســـؤولية ا: اللامركزيـــة الماليـــة ·
بمتطلبـات التنميـة المحليــة، يجـب أن يكــون لهـا مصـدر إيــرادات، هـذا المصــدر في غالـب الأحيـان يحصــل عليـه محليــا 

ة مركزيـا، لقـد أولـت أو ما يطلق بالمالية المحلية، وهذا لا يعني أن الوحدات المحلية لا تستفيد مـن الإيـرادات المحصـل
العديــــد مــــن الــــدول اهتمامــــا باللامركزيــــة الماليــــة كعنصــــر لتطبيــــق بــــرامج التعــــديل الهيكلــــي، حيــــث قامــــت بنقــــل 
مســؤوليات الإنفــاق والتمويــل مــن الحكومــة المركزيــة إلى الحكومــة المحليــة ，ــدف الاســتغلال الكــفء للمــوارد، ففــي 

وهي خبـيرة بصـندوق النقـد الـدولي  Teresa ter Minissianالعقود الماضية كما أشارت إلى ذلك الكاتبة 
إلى أن هنــاك دول كثــيرة كانــت تعــرف بمركزيتهــا في إدارة الشــؤون ) 732 9 1997التمويــل والتنميــة، ســبتمبر (

الاقتصادية والاجتماعيـة اتجهـت نحـو تفـويض مسـؤوليات الإنفاقـات والإيـرادات إلى الوحـدات المحليـة وهـذا لجعـل 
ـــة محليـــة لتنميـــة محـــيطهم، كمـــا المـــواطنين وا لفـــاعلين المحليـــين مـــن منتخبـــين وســـلطات محليـــة يقومـــون بـــبرامج تنموي

أشارت إلى أن اللامركزية قد يكون لها تأثيرا كبيرا على سياسات الاقتصاد الكلي فقد يتحـول الإنفـاق المحلـي إلى 
بع الاجتمــــاعي ولصــــالح المســــتهلكين التــــأثير علــــى الإنفــــاق الكلــــي إذا مــــا تم توجيهــــه نحــــو الإنفاقــــات ذات الطــــا
 . والجدول الموالي يبين توزيع الإنفاق بين الحكومات المركزية والسلطات المحلية

·  
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  .توزيع الإنفاق بين الحكومات المركزية والسلطات المحلية في بعض دول العالم): 1(جدول 

 نسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الحكومي البلـــــد
 اaموعة المحلية الولاية ركزيةالحكومة الم السنة

  استراليا
  ألمانيا
  كندا

 الولايات المتحدة

1995  
1995  
1993  
1994 

59.00℅  
59.2℅  
41.7℅  
53.4℅ 

36.00℅  
24.1℅  
41.2℅  
25.6℅ 

5.00℅  
16.7℅  
17.1℅  
21.0℅ 

  فرنسا
 هولندا

1995  
1995 

72.3℅  
76.4℅ 

  غير مطبق
 غير مطبق

17.7℅  
23.6℅ 

  البرازيل
 المكسيك

1993  
1993 

65.7℅  
78.3℅ 

24.8℅  
21.7℅ 

09.5℅  
 غير متاح

  جنوب إفريقيا
 تايلاندا

1954  
1985 

66.3℅  
92.6℅ 

25.4℅  
 غير مطبق

8.3℅  
7.4℅ 

مــع التصــرف في شــكل الجــدول .          (733 9 1987مجلــة التمويــل والتنميــة، البنــك الـدولي وصــندوق النقــد الــدولي، تحقيــق لامركزيــة الحكــم، : المصــدر

  ) الأصلي

مــن الجــدول نلاحــظ أن في بعــض الــدول الصــناعية الكــبرى مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كنــدا وألمانيــا تصــل 
مـن حجـم الإنفاقـات الكليـة وهـذا يـنعكس علـى مسـتوى الكفـاءة في إدارة  ℅ 20إنفاقات اaموعة المحلية إلى 

ة انتقال ففي الكثـير منهـا الإنفاقـات المحليـة ضـعيفة  الإنفاق والنتائج التي تترتب عنه، أما في البلدان التي تمر بمرحل
كمـــا هـــو الحـــال في البرازيـــل وجنـــوب إفريقيـــا وتايلنـــدا وهـــذا قـــد يحـــرم الوحـــدات المحليـــة مـــن الاســـتجابة لمتطلبـــات 
ســكا�ا كمــا يــؤدي إلى عــدم الانســجام بــين الســلطات المحليــة أو المنتخبــين المحليــين ونــاخبيهم، هــذا مــن الجانــب 

أمــا مــن حيــث الإيــرادات تبقــي ضــعيفة في مجمــل البلــدان ســواء متقدمــة أو ناميــة، فقــد بلغــت في ســنة الانفــاقي 
 2و ℅ 5في اســــبانيا ومــــا بــــين  ℅ 8.8في كنــــدا،  ℅ 10في الولايــــات المتحــــدة،  ℅ 13حــــوالي  1995
  .في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال، وهي نسبة ضعيفة جدا ℅

اللامركزيـــة الاقتصـــادية تعـــني التهيئـــة العمرانيـــة، أو مـــا يطلـــق عليهـــا أحيانـــا  إن كلمـــة: اللامركزيـــة الاقتصـــادية ·
بلامركزية السوق ،فإعطاء دور أساسي للقطاع الخاص يجعل الحكومة تتعاون معـه في توزيـع الخـدمات الأساسـية، 

  (61):هذه الخدمات التي تشمل ما يلي
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  .على الدولةالسماح للمشروعات الخاصة بأداء الوظائف التي كانت حكرا  -

  .التعاقد مع مؤسسات خاصة لأجل إدارة الخدمات -

 . السماح للمنظمات الخاصة بالمشاركة في تمويل خدمات القطاع العام -

 .نقل مسؤولية إمداد الخدمات العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص -

ت دول العـــالم تتجـــه نحـــو هنـــاك العديـــد مـــن العوامـــل الـــتي جعلـــ: أســـباب التوجـــه العـــالمي إلـــى اللامركزيـــة. 2
  (62):اللامركزية، أهمها

إن تبـني سياسـة الخوصصـة وتـدعيم القطـاع الخـاص في الكثـير مـن البلـدان، جعلهـا : تبني سياسة الخوصصـة -أ
تغير من طبيعة تسيير وحدا ا المحلية، فنقلـت مهـام هـذه الوحـدات مـن الأعمـال التقليديـة إلى  يئـة المنـاخ الملائـم 

ارات وتقــديم القــرض للمســتثمرين، كمــا أصــبحت مســئولة عــن اتخــاذ القــرارات وتوليــد الإيــرادات لجــذب الاســتثم
  . والإنفاق

في الكثـير مــن بلـدان العــالم إن لم نقـل جلهــا فشــلت إدارة : فشـل الحكومــات المركزيــة فـي إدارة التنميــة -ب
ستراتيجية والقاعدة الهيكليـة أدى إلى التنمية مركزيا، فاهتمام الدول بتوجيه استثمارات ضخمة إلى القطاعات الإ

ضـــعف اهتمامهـــا بالشـــؤون المحليــــة وعـــدم قـــدر ا علــــى تقـــديم الخـــدمات العامــــة للمـــوطنين، لـــذلك تم نقلهــــا إلى 
 .السلطات المحلية

إن تزايــد الطلــب علــى الخــدمات المحليــة والبنيــة الأساســية الماديــة وتزايــد النمــو الســكاني فــرض أعبــاء متزايــدة علــى 
ت الماليــة للحكومـــات بحيــث لم تســـتطع أن تلــبي الحاجــات الأساســـية للمــواطن وخاصـــة في الــدول الناميـــة القــدرا

فاتجهت نحو تحويـل الكثـير مـن المهـام إلى السـلطات المحليـة والاتجـاه إلى اللامركزيـة الماليـة والإداريـة كوسـائل ناجعـة 
المركزية مما جعل الوحدات المحليـة مجـبرة علـى  لإشباع المطالب المتنامية للسكان وتخفيف الضغوط على الحكومات

 .البحث عن مصادر جديدة للتمويل الذاتي

في أواخر القرن الماضي اتجهت الدول بصفة عامة نحو تبـني الديمقراطيـة والتعدديـة : التوجه إلى الديمقراطية -ج
المســتوى المحلــي ممــا دفــع إلى تبــني السياســية في الحكــم، أفــرز بــدوره تزايــد المشــاركة الشــعبية في القــرار وخاصــة علــى 

 .مبدأ اللامركزية لتلبية مطالب المواطنين على كل المستويات
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إن تبــاين الحاجــات المحليــة وعــدم قــدرة الحكومــات المركزيــة علــى التخطــيط : تطــور سياســة الحكــم المحلــي -د
أو تختلــف عــن العوامــل الــتي  الــدقيق للمجتمعــات المحليــة، كمــا أن المشــروعات المحليــة تــتحكم فيهــا عوامــل مغــايرة

تــتحكم في المشــروعات المخطــط لهــا مركزيــا، هــذه الخصوصــية دفعــت إلى تبــني الحكــم المحلــي واللامركزيــة كــأدوات 
  .للتكفل بحاجيات السكان وفقا لطبيعة المنفعة والمحيط الذي يعيشون فيه

تحـديا كبــيرا، إثــر التغــيرات الكبــيرة الــتي  تواجـه هيمنــة الدولــة علــى إدارة الحكــم :اللامركزيــة والتنميــة المحليــة. 3
ولم يعــد دور الدولــة  (1)تعرفهــا العلاقــة بــين الــدول والأســواق واaتمــع المــدني بفعــل العولمــة والتغــير التقــني الســريع،

  ) .القومية ( بمنأى عن تلك التحولات، فالدولة الوطنية 

الفـــاعلين المحليـــين ممـــا أدى إلى ظهـــور ترتيبـــات بعـــد تراجـــع هيمنتهـــا علـــى الاقتصـــاد بـــادرت بـــالرجوع إلى إشـــراك 
جديــدة وظهــور عناصــر فاعلــة علــى المســتوى المحلــي في ظــل اللامركزيــة، هــذا التوجــه الــذي فرضــته مجموعــة عوامــل 
منهــا، التحــولات الــتي عرفهــا العــالم خــلال العقــدين الأخــيرين مــن القــرن العشــرين، ســلبيات إدارة التنميــة المحليــة 

لا يعـني اقتصـاد السـوق إضـعاف (نحو اللامركزية واقتصاد السـوق وتـرك الحريـة للأفـراد والمؤسسـات مركزيا، التوجه 
لــدور الدولــة فالســوق لا تعمــل إلا في إطــار دولــة قويــة تضــع الإطــار العــام للنشــاط الاقتصــادي وتحــدد الشــروط 

  ).المناسبة له

أن الاتجــــاه نحــــو " محمــــد متــــولي. د" إن الدولــــة الحديثــــة هــــي دولــــة قواعــــد وليســــت دولــــة أوامــــر، حيــــث لاحــــظ 
ــــة بتحقيــــق التــــوازن بــــين الســــلطة السياســــية والمصــــالح المركزيــــة والمحليــــة ومشــــاركة  اللامركزيــــة يســــتوجب قيــــام الدول
الوحدات المحلية في صنع القرار المحلي وتفعيل المشاركة الشعبية، كل هذا سيؤدي إلى تكفل اaتمع المحلي بتنميتـه 

وهكذا فإن تطبيـق أسـلوب اللامركزيـة في التنميـة المحليـة في ظـل التحـرر الاقتصـادي  (63)ماعية،الاقتصادية والاجت
ســيتوجب فــتح اaــال للمؤسســات ومؤسســات اaتمــع المــدني والقطــاع الخــاص لتقــديم الخــدمات العامــة، خاصــة 

ت سياســية ماليــة إداريــة الاســتثمار في مشــروعات البنيــة الاقتصــادية في مختلــف اaــالات بالإضــافة إلى مــنح ســلطا
للمجتمعات المحلية، تجدر الإشارة إلى أن اللامركزية تخدم التنمية المحلية مـن خـلال التكامـل بـين المؤسسـات علـى 
المســتوى المحلـــي وإجبــار الحكومـــات المركزيــة علـــى وضــع منظومـــة قانونيــة تتماشـــى مــع المســـتجدات بالإضـــافة إلى 

علــــة المختلفــــة في اaتمــــع المحلــــي أو مــــا يطلــــق عليــــه المشــــاركة اaتمعيــــة في تقويــــة التعــــاون بــــين قــــوى اaتمــــع الفا
أمــا مــن الناحيــة الاقتصــادية فــإن اللامركزيــة تســمح بالمنافســة بــين مختلــف الوحــدات المحليــة في جلــب  (64)التنميــة،

عـات المحليـة في الاستثمارات لاستغلال مواردها وجعلها تحت تصرف اaتمع، فاللامركزية في فرنسا جعلـت الجما
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ـــة   حالـــة منافســـة مـــن حيـــث اســـتقطاب المؤسســـات ص وم نحـــو أقاليمهـــا لأجـــل اســـتغلال المـــوارد البشـــرية والمادي
  .المتاحة التي لا تسمح ميزانيات البلديات باستغلالها

إن العديـد مـن العوامـل أدت إلى بـروز دور المؤسسـات ص وم في : بـروز دور المقاولـة فـي التنميـة المحليـة/ جـ
نجــاح التغــير، المقاولــة (بعنــوان  1992التنميــة المحليــة ، فحســب تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصــادية لســنة 

  : الذي أرجع هذه النهضة إلى عدة عوامل منها) والمبادرة المحلية

  المؤسسات ص وم هي القطاع الذي أصبح يعتمد عليه في خلق وظائف جديدة، ·

  سات ص وم في خلق الثروة، الارتفاع الملحوظ لدور المؤس ·

  تخلي المؤسسات الكبرى عن الكثير من النشاطات لصالح المؤسسات ص وم، ·

  .الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات ص وم في تنمية الجماعات المحلية ·

المؤسسات الصغيرة المتوسطة عامل نجاح سياسات إعادة الهيكلة لدى الحكومات لأ�ا لا تكلفها كثيرا  ·
"يسمح بتطورها ونموها أما بعض الباحثين في هذا اaال حيث نذكر منهم  وتدعيمها  André 

Joyal "من الجامعة الكندية و"  Paul Prévost من الجامعة الفرنسية قد أرجعا بروز دور المؤسسات " 
ص وم في التنمية الاقتصادية بصفة عامة والتنمية المحلية بصفة خاصة إلى عدة عوامل نوجزها في 

:الآتي (65) 
 توسع الأسواق ·
 تجدد وتوسع الحاجات العامة ·
 التطور التكنولوجي ·

 دخول المرأة كمؤثر في قوة العمل ·
 )تطور مفهوم الحكم المحلي ( اللامركزية في الحكم  ·
 .المنظومة القانونية المدعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة ·

ترة قصــيرة، حيــث جلبــت اهتمــام الكثــير مــن المنظمــات إن علاقــة المؤسســات ص وم بالتنميــة المحليــة بــرزت في فــ
وبعـــض الـــدول الأخـــرى مثـــل كنـــدا حيـــث أشـــار  OCDEالدوليـــة مثـــل منظمـــة التعـــاون والتنميـــة الاقتصـــادية 

VachonBernard ـــــال المحلـــــي في إنشـــــاء المؤسســـــات ص وم لعـــــدة عوامـــــل منهـــــاaمنـــــاخ  (66)إلى أهميـــــة ا
اتصــال بالمؤسســات، قنــوات اتصــال بالمتعــاملين، قنــوات اتصــال لأجــل اســتثمار مناســب، ثقافــة المقاولــة، قنــوات 

 .الشراكة، الموارد المالية والموارد البشرية
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يتناول هذا : إدارة التنمية المحلية في ظل الدور الجديد للدولة والإصلاح الاقتصادي: المحور الثالث
الدولة، القطاع الخاص أو اaتمع المدني أو  المبحث دور كل الأطراف المشاركة في عملية التنمية المحلية سواء

  . مؤسسات التمويل أو الأفراد، ثم أهم التحولات الإدارية الحديثة المؤثرة في التنمية المحلية

الدولـة، القطـاع : من خلال مشاركة خمسة أطـراف هـيتدار التنمية المحلية : الأطراف المشاركة في التنمية -1
  .((67)الخاص، اaتمع المدني، مؤسسات التمويل والأفراد كالآتي

تقوم الدولة بوظيفتين أساسيتين لتحقيق التنمية في اaتمع بصـفة عامـة واaتمـع المحلـي بصـفة خاصـة : الدولة -أ
ت العامـة الضـرورية وإقامـة مشـروعات البنيـة الأساسـية الضـرورية وهما، إرساء القانون وإقرار العدالة وتقديم الخـدما

الـــتي يصـــعب علـــى القطـــاع الخـــاص القيـــام ，ـــا مثـــل مشـــروعات الصـــرف الصـــحي، الميـــاه والطاقـــة ووضـــع القواعـــد 
والسياســات العامــة لإدارة التنميــة، حيــث تلعــب بــاقي الأطــراف دورا حيويــا مــن خلالهــا وفي إطارهــا وتشــجعهم 

دور فاعــل في التنميــة مــن خــلال التحفيــز علــى المشــاركة ووضــع أطــر لهــذه المشــاركة، ويمثــل اaلــس علــى القيــام بــ
  .التنفيذي للمجلس الشعبي المحلي والإدارة المحلية العناصر الفعالة في إدارة الدولة للتنمية المحلية 

ة في معظـم دول العـالم وبـات يلعب القطاع الخاص دورا كبـيرا في الآونـة الأخـيرة في التنميـ: القطاع الخاص -ب
واضـحا تزايــد دوره وبصــفة خاصــة في مشــروعات البنيــة الأساســية عــن طريــق نظــام البنــاء والتشــغيل والنقــل وزيــادة 

 60حجم الاستثمارات الخاصة في خطـط الدولـة، فهـو يلعـب دورا محوريـا في عمليـة التنميـة حيـث يسـهم بنحـو 
  (68).ج المحلي الإجمالي في معظم دول العالممن النات % 70من الاستثمارات وأكثر من  %

ويســـمى بالقطـــاع الثالـــث أو القطـــاع الأهلـــي أو المنظمـــات غـــير الهادفـــة للـــربح، حيـــث : المجتمـــع المـــدني -ج
أصـــبح أكثـــر تنظيمـــا ويتعـــاون بشـــكل فعـــال في التنميـــة المحليـــة ، فقـــد ازداد ظهـــوره في الســـنوات الأخـــيرة وبصـــفة 

وميــة الــتي تلعــب دورا محوريــا في الــربط بــين القطــاعين العــام الخــاص في ظــل خاصــة في شــكل منظمــات غــير حك
تطبيق اقتصـاديات السـوق، ويكمـل المنظمـات غـير الحكوميـة أو الجمعيـات المحليـة الأحـزاب السياسـية والنقابـات 

  .المهنية سواء المركزية أو الفرعية والتي تمثل اaتمع المدني

سسـات التمويـل المحليـة كـالبنوك ومؤسسـات التمويـل الدوليـة مثـل البنـك يقصد ，ـا مؤ  : مؤسسات التمويل -د
الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي والــذي أصــبح يلعــب دورا فــاعلا في بــرامج التنميــة المنفــذة في الــدول الناميــة بصــفة 

  .خاصة
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دة مـن الخـدمات المقصود بالأفراد هنا المواطن المحلي حيـث يـؤدي دوريـن أساسـيين، أولهمـا الاسـتفا: الأفراد -ه
  .التي تقدمها باقي الأطراف، وثانيهما المشاركة في صناعة السياسة المحلية

و عليه فمن الضروري أن تضع الدولة خططا للتنمية الاقتصادية الاجتماعيـة في إطـار المشـاركة الفاعلـة التكامليـة 
بعضـها الـبعض  ـدف إلى التنميـة  بين الأطراف السابقة وليس المنافسة بينهما لبناء مؤسسات فاعلة تتفاعـل مـع

المؤسسية في اaتمع المحلي، كما يجب أن يكون الهيكل المؤسسي أسلوبا أساسيا للتعرف علـى التنميـة ا الناجحـة 
ـــبعض ممـــا يعـــني تطـــوير  ونقلهـــا إلى مجتمـــع آخـــر، وســـيؤدي ذلـــك إلى اســـتفادة الأطـــراف المشـــاركة مـــن بعضـــها ال

  .ة والتنمية المستدامة باaتمع المحليمستوى أداء الخدمات العامة المحلي

ركــزت الحكومــات في معظــم دول العــالم علــى : التحــولات الإداريــة الحديثــة المــؤثرة فــي التنميــة المحليــة -2
الجوانــب الاقتصــادية في التنميــة دون الاهتمــام بالجوانــب الإداريــة ممــا أعــاق جهــود التنميــة لفــترة طويلــة وأثــر ذلــك 

ادر علــى العطــاء والتفاعــل مــع قضــايا مجتمعــه المحلــي، وظهــرت مشــاكل ومعوقــات التنميــة علــى بنــاء الإنســان القــ
نتيجـــة عـــدم وضـــوح الرؤيـــة وعـــدم تحديـــد الأهـــداف وضـــعف أســـاليب تقـــويم الـــداء، وجـــاءت التحـــولات الإداريـــة 

سياســـة العامـــة الجديـــدة والـــتي تمثـــل تحـــديا كبـــيرا لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة باaتمعـــات المحليـــة حيـــث لم تســـتطع ال
للدولة أن تتفاعل معها وتطبقها الأجهزة المحلية بكفاءة، الأمر الذي يسـتوجب تطبيـق مـداخل إداريـة جديـدة في 

  (69).إدارة التنمية المحلية لمواكبة المتغيرات العالمية المعاصرة مثل

أخــرى قديمــة، وهــو مــا وهــو مفهــوم إداري يعــني تبــني أفكــار ومبــادئ إداريــة جديــدة وإهمــال : الهــدم الخــلاق -أ
يعـــد تغيـــير مخطــــط يقـــوم علـــى قــــرارات لإحـــداث تحســـينات مرحليــــة واســـتبدال أســـس وأســــاليب تنظيميـــة قائمــــة 

خفــض العمالــة، الســعي لتــوازن دينــاميكي، تطــوير إســتراتيجية : و لهــذا المــدخل عــدة مراحــل رئيســية هــي. بــأخرى
اجــا م والتحــول نحــو التحالفــات الإســتراتيجية في الســوق، التحــول لإدارة موجهــة نحــو إرضــاء المــواطنين وفقــا لح

و مــــن الملاحــــظ إمكانيــــة تطبيــــق هــــذا المــــدخل في المشــــروعات الإنتاجيــــة والصــــناعية . الأســــواق المحليــــة والعالميــــة
  .باaتمعات المحلية دون المشروعات الخدمية، وقد تم تطبيقه أولا في الشركات الصناعية

ير شــامل مســتمر يشــمل كافــة مراحــل ونــواحي الأداء ويشــكل مســئولية هــي تطــو : إدارة الجــودة الشــاملة -ب
تضـامنية بــين جميــع المســتويات الإداريــة ســعيا لإشــباع حاجـات المــواطنين ويشــمل كافــة المراحــل مــن خــلال جهــود 

  .فرق العمل للوفاء بخدمات عامة جيدة لأفراد
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ســن ســريع وحاســم في الأداء دون تقيــد وهــي إعــادة تصــميم العمليــات الرئيســية لتحقيــق تح: إعــادة البنــاء -ج 
بـــأي افتراضـــات أو مســـلمات قائمـــة في الوضـــع الحـــالي، وهـــي تتطلـــب مـــن المـــدير مهـــارات التفكـــير الابتكــــاري 

  .ومهارات التحفيز والقيادة واستخدام مكثف لتكنولوجيا المعلومات

متقدمــة حيــث تســتخدم أســاليب إن نقــل إدارة الأجهــزة المحليــة مــن حيــث الفكروالقيــادة والأســاليب إلى مرحلــة 
حديثة في إدارة العمل بمستوى جودة عالية بما يحقق الأهداف وتحويـل الجهـاز المحلـي مـن جهـاز سـلطة إلى جهـاز 
يقــدم الخــدمات للمــواطنين ويســعى إلى إرضــائهم وإلى دعــم اللامركزيــة بصــور ا المتكاملــة مــن أجــل التغلــب علــى 

ـــة، وهـــذا لـــ ـــأتى إلا مـــن خـــلال، سياســـات تخطيطيـــة واضـــحة تقـــوم علـــى تحديـــد مشـــاكل إدارة التنميـــة المحلي ن يت
الاحتياجــات المحليــة وفقــا لأســس عمليــة دقيقــة وواقعيــة وإمكانيــة التنبــؤ بالمشــاكل المحليــة والتوجــه نحــو الأهــداف 

  الإستراتيجية التنموية وتطبيق الأساليب العلمية في تخطيط المدن والمناطق العمرانية الجديدة،
  .أهم التحولات الإدارية المؤثرة في التنمية المحلية خلال السنوات الأخيرة: )2(جدول 

  إلى  من
  .هيكل تنظيمي أقل هرمية لمستويات إدارية أقل  .هيكل تنظيمي هرمي ومستويات إدارية متعددة .1
  .قيادة تنظيمية ديمقراطية  .قيادة تنظيمية سلطوية .2
  .القيادات منتخبة  .القيادات المحلية معينة .3
  .فرق عمل متكاملة التخصصات محفزة  .إدارات تعمل كل منها في إطار متخصص مستقل .4
  .تكمن العاملين وفرق العمل من أداء مهام أوسع والمسئولية من النتائج  .احتكار السلطة لدى القيادات المحلية .5
  .الصراع التنظيمي متناقص  .الصراع التنظيمي متزايد .6
  .مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في أداء الخدمات العامة  .هاأداء الدولة للخدمات العامة وحد .7
  .مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسي   .تنفيذ الدولة لمشروعات البنية الأساسية .8
اتصالات رأسية من الرئيس للمرؤوسين غالبا ما  .9

  .تكون في اتجاه واد لنقل تكليفات وأوامر
أفقية ورأسية في الاتجاهين مرنة ومنفتحة لتبادل المعلومات اتصالات 

  .والأفكار ونقل الاقتراحات
حل المشكلات المحلية غالبا ما تتسم  .10

  .بالتعقيد وضياع الفرص
  .حل المشكلات المحلية تكون جماعية

  .تطبيق مفاهيم الهدم الخلاق في الأجهزة المحلية   .زيادة حجم العمالة بالأجهزة المحلية .11
  .المناخ التنظيمي فعال يتأثر بالمتغيرات والتهديدات العالمية  .المناخ التنظيمي غير فعال .12
  .اتخاذ القرارات سريعة في ظل تكنولوجيا المعلومات  .اتخاذ القرارات مركبة وبطيئة .13
غياب القدرة على صنع القرار المحلي  .14

  .الجماعي وحل المشكلات المحلية
  .ات الجماعيةالتغيير للأفضل لاتخاذ القار 

تطبيق الأجهزة المحلية لمفاهيم إدارية  .15
  .تقليدية

. تتطلب التنمية المستدامة تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة إعادة البناء
  .وإعادة الهندسة ممتزجة بتكنولوجيا المعلومات



 
 

  
  2019 جوان /1، العدد 2المجلد  والمالية  الاقتصاديةلأبحاث ل المجلة الجزائرية 85

 ني عمارعلو /الأهداف والسياسات، مقاربة نظرية                                                                          د: التنمية المحلية

  .يجب أن تتجه نحو الأهداف الإستراتيجية التنموية  .الأهداف التنظيمية المحلية محدودة المدى .16
  .زيادة مشاركة المرأة في برامج التنمية المحلية  .محدودية دور المرأة في إدارة برامج التنمية المحلية .17
  .الاهتمام بالبرامج والسياسات البيئية المحلية  .إغفال وضعف الاهتمام ببرامج البيئة .18

 230محمد متولي، مرجع سابق، ص . د: المصدر

يتوقف نجاح برامج التنمية المحلية : ليها نجاح برامج التنمية المحليةالعوامل التي يتوقف ع: المحورالرابع
على العيد من العوامل، قد تكون هذه العوامل مرتبطة باaتمع المحلي أو بالحكومة المركزية، ومن أهم هذه 

  : العوامل

محــيط الــذي تــتم إن منــاخ الأعمــال يعــبر مــن مجمــوع الأوضــاع المكونــة لل: الإجــراءات والقــوانين واللــوائح -1
ويتعلق الأمـر هنـا بالأوضـاع  (70)فيع العملية الاستثمارية وتأثير ذلك سلبا أو إيجابا على فرص نجاح المشروعات 

السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والقانونيــة المــؤثرة علــى توجهــات حركــة رؤوس الأمــوال لأن رأس المــال يتحــرك 
والاستثمار أو منـاخ الاسـتثمار لا يعـني فقـط المؤسسـات الكـبرى بـل عادة من الوضع السيئ إلى الوضع الحسن، 

  .يهم أيضا المؤسسات ص وم

لقـــد اختلفـــت وجهـــات النظـــر بـــين المســـتثمر الـــذي يســـعي لإيجـــاد منـــاخ مناســـب لاســـتثماراته دون الـــدخول في 
ات والمسـتفيدين مـن مشاكل مع المحيط وأن السياسة الاقتصادية والاجتماعية عامل مـؤثر في أداء هـذه الاسـتثمار 
  .هذا الاستثمار يقيسون بالدرجة الأولى فوائده وما يقدمه من آثار ايجابية في مختلف اaالات

إن الإجراءات والقوانين واللوائح تؤثر بشكل مباشر عل نجاح برامج التنمية المحلية فكلمـا كانـت مرنـة وواضـحة   
سـهولة الإجـراءات  (71)ة ص وم علـى الاسـتثمار ومـن أهمهـا ومميزة كان تأثيرهـا كبـيرا في تحفيـز المؤسسـات وخاصـ

المرتبطـة بتراخــيص الاســتثمار، ســهولة التعامــل مــع الجهــات الرسميـة، الامتيــازات الجبائيــة، حيــث تعمــل الكثــير مــن 
الــدول علــى تقــديم حــوافز خاصــة بــبعض المنــاطق مــن اجــل توصــيل الاســتثمارات إليهــا، وضــوح القــوانين المنظمــة 

، تــوافر القاعــدة الهيكليــة وعناصــر الإنتــاج، الوضــع )عــادة مــا تكــون شــاملة لكــل القطــر( واســتقرارها  للاســتثمار
الاقتصـــادي العـــام للبلـــد، كلمـــا كـــان واعـــدا كلمـــا حفـــز أكثـــر المســـتثمرين، ســـهولة التفاعـــل مـــع الأجهـــزة المعنيـــة 

，ـا الوحـدات المحليـة أهـم عنصـر في بالاستثمار، كما يعد تحسين بيئة النشاط الاقتصـادي والإجـراءات الـتي تقـوم 
نجاح برامج التنمية الاقتصادية المحلية، ويشـير تقريـر البنـك الـدولي حـول التنميـة الاقتصـادية المحليـة  إلى أن تجـارب 
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ـــدول أثبتـــت مـــدى العلاقـــة بـــين تبســـيط الإجـــراءات والأنشـــطة الاقتصـــادية ، وذلـــك بتبســـيط التشـــريعات  (72)ال
 .شراك كل الفاعلين المحليين عند وضع هذه الإجراءاتالخاصة ببيئة الأعمال وإ

إن غيــاب ضــوابط خاصــة ببيئــة الأعمــال محليــا يحــبط عمليــة التنميــة الاقتصــادية المحليــة أو يــدفع بــالكثير 
للعمل خارج الأطر القانونية مما يسهل انتشار ظـاهرة الفسـاد وعليـه فـإن تتبـع إنجـاز بـرامج التنميـة المحليـة ضـروري 

  (73):ريق قياس مدى فعاليتها بكل شفافية وهذا يتطلب القيام بالآتيويتم عن ط

التعـــرف علـــى رأي اaتمـــع المحلـــي لتحديـــد نقـــاط القـــوة ونقـــاط الضـــعف والفـــرص والتحـــديات الـــتي تواجههـــا  -
  ))الإقليم(المنطقة 

  التعرف على نوعية المشاكل التي تواجهها الأنشطة الاقتصادية المحلية، -

قائمين على الأنشطة الاقتصادية المحلية وتطوير القوانين ومنح الحوافز وتحسـين أداء تكوين علاقات مع ال -
الإدارة سواء المركزية أو المحلية، وتختلف مكونات المناخ لاستثماري من بلد لآخر ومن وقـت لآخـر، هـذه 

ا هـي الضـمانة الاستقرار السياسي، أي الاسـتقرار في التشـريعات والقـوانين، لأ�ـ ((74)المكونات تتمثل في
للمسـتثمر، الاســتقرار الاقتصـادي ووضــوح السياسـة الاقتصــادية المعتمـدة مــن قبـل الدولــة، حجـم الســوق 
والــــذي يعكــــس حجــــم الطلــــب، القــــدرة علــــى إدارة الاقتصــــاد القــــومي والقــــدرة علــــى مواجهــــة التقلبــــات 

الخ، ..ر، المـوانئ، المطـاراتالاقتصادية، تكاليف عوامل الإنتاج، وضعية القاعدة الهيكلية، الطـرق، الجسـو 
  .السوق التمويلي والنظام المصرفي ومدى نجاعته ومرونته وخاصة تمويل المؤسسات ص وم

إن هــذا المنــاخ لا يتــوفر بصــفة عامــة في الــدول الناميــة حيــث تتميــز اقتصــاديا ا بغيــاب الأطــر القانونيــة الملائمــة 
ارتفـاع معـدلات البطالـة وقلـة الطلـب وارتفـاع معـدلات وهشاشة الأنظمـة السياسـية والاقتصـادية وضـيق السـوق و 

يمكــن الإشــارة هنــا إلى تــأثير هــذه العوامــل علــى الاســتثمارات المحليــة خاصــة في قطــاع المؤسســات ص وم ( الفقــر 
ونظــرا لأهميــة الموضــوع ينشــر البنــك الــدولي دوريــا مؤشــرات عــن منــاخ ) ولــيس خاصــا فقــط بالاســتثمار الأجنــبي

  . ((75)الأعمال في العالم

إن المعلومـات المتـوفرة عـن الاقتصـاد المحلـي في : تجميع المعلومات الخاصة بالتنميـة الاقتصـادية المحليـة -2
  (76).أي مجموعة محلية يسمح بتقييم مدى فعالية ونجاعة الاقتصاد المحلي ومن أهم هذه المعلومات
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ـــين/ أ ـــد احتياجـــا م وهـــذا لمعرفـــة التوزيـــع الســـكاني: المعلومـــات عـــن الســـكان المحلي ـــاطق المحليـــة لتحدي  بالمن
الاجتماعية والمالية المستقبلية، إن فهم التركيبية السكانية للمجتمـع المحلـي مـن شـأ�ا أن تـدعم أكثـر عمقـا معرفـة 

  ). الخ...التوظيف، خصائص التعليم، الموارد البشرية، المهارات المحلية ( العوامل المرتبطة بالاقتصاد المحلي 

إن تــــوفر المعلومــــات الاقتصــــادية مــــن شــــأ�ا أن تــــدعم فهــــم خصــــائص وطبيعــــة : مــــات الاقتصــــاديةالمعلو / ب
  (77): الاقتصاد المحلي

ــة العمــل/ جـــ ترتكــز هــذه المعلومــات علــى حركــة القطاعــات الــتي يمكــن أن تكــون دعامــة : المعلومــات عــن بيئ
كــــذلك الهيئــــات الداعمــــة للنشــــاط أساســــية للاقتصــــاد المحلــــي، بمــــا فيهــــا الهيئــــات الداعمــــة للمؤسســــات ص وم و 

  . الاقتصادي بصفة عامة

تعتبر القاعدة الهيكلية بمثابـة القاعـدة الـتي يرتكـز عليهـا الاسـتثمار الـوطني بصـفة : وضعية القاعدة الهيكلية -3
عامــــة والاقتصــــاد المحلــــي بصــــفة خاصــــة، فكلمــــا تــــوفرت قاعــــدة هيكليــــة مناســــبة ســــاعدت علــــى نجــــاح المشــــاريع 

  لية، الإنتاجية المح

إن البيانــــات عــــن القاعــــدة الهيكليــــة تســــلط الضــــوء علــــى حجــــم العجــــز والاحتياجــــات الماليــــة المســــتقبلية لإقامــــة 
مشــروعات البنيــة التحتيــة، بالإضــافة إلى كو�ــا تســاعد علــى تحديــد أولويــات الاســتثمار في هــذا اaــال مــن اجــل 

 .تحقيق تنمية اقتصادية محلية

إن مســتوى النشــاط الاقتصــادي العــام يقصــد بــه الوضــعية الــتي يكــون : اممســتوى النشــط الاقتصــادي العــ -4
عليها اقتصاد البلد، كحالات الكساد والإنعاش، فكلما كان الاقتصاد في حالة كساد ارتفعت معـدلات البطالـة 

  الخ، يكـون العكـس في حالـة الانتعـاش، لكـن الاقتصـاد المحلـي يتـأثر في.. وقل حجم الاسـتثمار وتراجـع الطلـب 
كلتــا الحــالتين وبنــاءا عليــه يجــب تحديــد الأنشــطة الــتي يجــب تــدعيمها، طبيعــة الأســواق والفــرص الجديــدة لتــدعيم 

 .النشاط الاقتصادي،  الاستفادة من تدعيم الحكومة، خاصة التدعيم الذي تتبناه في حالات الكساد

ى تــوافر المــوارد الماليــة، فــالموارد الماليــة إن تحقيــق أهــداف التنميــة المحليــة يــرتبط بمــد: المــوارد الماليــة المتاحــة -5
  : أساسية وهامة في تنمية اaتمعات المحلية، فالعلاقة بين التنمية المحلية والموارد المالية المحلية تتمثل في
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استخدام الموارد المالية في إقامـة مشـرعات اقتصـادية خدميـة تـوفر الحاجـات الأساسـية والخـدمات ذات الصـلة  -أ
aتمع المحلي بأفراد ا  

  استخدام الموارد المالية لتقديم الخدمات الاجتماعية والإدارية للأفراد على المستوى المحلي،  -ب

الموارد المالية تسمح للمجموعات المحلية ببلوغ أهدافها وتنفيذ برامجها السـابقة الـذكر وتحقيـق أكـبر معـدلات  -ج
 تنمية محلية ممكنة،

المحلية هو مدى قدرة الجماعات المحلية في الاعتماد على نفسها في تمويـل التنميـة المحليـة  إن المقصود بالموارد المالية
 : وأهم مصادر هذه الموارد

وهــي أمـوال تحصـلها الجماعـات المحليــة مـن المؤسسـات الاقتصــادية والخدميـة الـتي تنشــط : الضـرائب المحليـة -أ
تلف الضرائب المفروضة محليا عن الضـرائب المفروضـة علـى في محيطها، وتعد الضرائب أهم هذه الموارد حاليا، وتخ

.   (78)المســتوى الــوطني، هــذا الفــرق هــو الــذي يجعــل الممولــون يــدركون مــدى مســاهمتهم في الأعبــاء الماليــة المحليــة 
كمــــا تختلــــف الضــــرائب المحليــــة مــــن بلــــد إلى آخــــر، وتبقــــي أهمهــــا الضــــرائب   العقاريــــة، الضــــرائب علــــى نشــــاط 

ضــــرائب علــــى الملــــوثين للبيئــــة، كمــــا يوجــــد ضــــرائب غــــير مباشــــرة مثــــل الضــــرائب علــــى الملاهــــي، المؤسســــات، ال
 .الخ...المراهنات، المشتريات المحلية، 

تأتي الرسوم في الدرجة الثانية من حيث حصيلتها ووز�ا في مجمـل المـوارد المحليـة ، أهمهـا : الرسوم المحلية -ب
رســــوم المتنزهــــات والحــــدائق العموميــــة والمتــــاحف، رســــوم الحفــــلات  رســــوم الثقافــــة، رســــوم المكتبــــات العموميــــة،

 .الخ...والأعراس، رسم الصيد، رسوم الذبح 

بجانــب الضــرائب والرســوم هنــاك مصــادر ماليــة أخــرى وتــرتبط حصــيلتها : مــوارد ماليــة مــن مصــادر مختلفــة -ج
 كـــل دولـــة مـــن الـــدول، وأهـــم هـــذه بـــالنظم المطبقـــة في الإدارة المحليـــة وذلـــك لاخـــتلاف التشـــريعات والقـــوانين في

إيـــرادات  (80).الأربـــاح الــتي تحققهـــا المؤسســات الخدميـــة أو الاقتصــادية المملوكـــة للمجموعــات المحليـــة (79).المــوارد
الأملاك العمومية، هذه الإيرادات تتولد عن أملاك الجماعات المحلية مثل إيجـارات السـكنات وإيجـارات الأراضـي 

لواقعـة في نطاقهـا الجغـرافي، الإيـرادات مـن المؤسسـات الإنتاجيـة أو الخدميـة المشـتركة بـين التي تقع تحت تصرفها وا
  الجماعات المحلية والقطاع الخاص،  
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بالإضافة إلى الموارد المالية الأخرى الذاتيـة، تخصـص الحكومـة المركزيـة إعانـات ماليـة إلى الجماعـات المحليـة وخاصـة 
  الجماعات المحلية إلى مصادر مالية ذاتية،  في الدول النامية نظرا لافتقارهذه

إن برامج التنمية المحلية لا يكتب لها النجاح إلا إذا توفرت العديـد مـن العوامـل والـتي يمكـن تلخيصـها في الجـدول 
  : الموالي

  . أهم السياسات التي تساعد على نجاح برامج التنمية المحلية) :3(جدول 

  الخ..جم والفئات العمرية ومعدل النمو المتوقع وحجم الأسرة السكان من حيث الح - توزيع السكان
  )إقليميا وظنيا والتطورات الزمنية(العاملين وفقا للنشاط الصناعي  -
هيكــل العمــر ونوعيــة المهنــة للعــاملين والعــاطلين عــن العمــل، متوســط إجمــالي الإيــراد الأســبوعي وفقــا للنــوع  -

  .الوقت الاجتماعي والتفرغ للعمل أو العمل لبعض
  .إعداد معلومات أخرى عن السكان والأنشطة بالقطاع غير الرسمي -
  .وحجم الفصول) ما يعادل وقت كامل( أنواع المدارس والمدرسين -
  .مؤسسات التعليم العالي وفقا للنوع والأعداد التي تلتحق ，ا -
  .طنيالمستويات التعليمية وفقا للأعداد والأنواع والمقارنة على المستوى الو  -
أعـــداد المتـــدربين وفقـــا للأنـــواع والفئـــات العمريـــة للأفـــراد المـــؤهلين فنيـــا، والجـــاري تـــدريبهم، وتقيـــيم المهـــارات  -

 .والعجز في بعض المهن الزائدة عن حاجة السوق
  .عدد وحجم الشركات وفقا للقطاعات - المعلوماتالاقتصادية

  .جم والقطاع والتاريخعدد ونوع الشركات التي تم إغلاقها حديثا من حيث الح -
  .حجم الاستثمارات الواردة أجنبية ومحلية وفقا لحجم الموظفين والقطاع والتاريخ -
  .عدد المشروعات الجديدة وفقا للحجم والقطاع والنشاط وحجم الصادرات وحجم الشركة -
  .تكاليف الإيجار، الشراء لوحدات القطاع الصناعي وقطاع الخدمات الشاغرة وفقا للحجم -
  .المساحات الخالية الصناعية والتجارية وفقا للحجم والموقع ومعدلات الأشغال -
 .الموانئ والمطارات، نقل البضائع بالسكك الحديدية وإحصائيات المسافرين عدد المشروعات غير الرسمية -

  .الروتين الحكومي ومدى سهولة التغلب عليه - مناخ الأعمال
  .قتصادي مثل الغرف التجاريةوجود شبكات لدعم النشاط الا -
وقـــدرة . الـــدعم الـــذي تقدمـــه الســـلطات المحليـــة للتنميـــة الاقتصـــادية والخـــدمات والمســـاعدات الـــتي تقـــدمها -

 .الحكومة على الاضطلاع بعملية التنمية الاقتصادية والحصول على التمويل اللازم
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  .النشاط الاقتصادي حالة المياه والكهرباء والصرف الصحي في مناطق - البنية التحتية
  .تقييم حجم الأراضي والعقارات ومساحة المكاتب المخصصة للنشاط الاقتصادي -
 .توافر وجودة الطرق ووسائل النقل الأخرى إلى الأسواق الرئيسية القريبة -

  .حصيلة الجباية المحلية - الموارد المالية
  .تمويل الحكومة للمشاريع المحلية -
  .ية على خلق موارد ماليةقدرة الوحدات المحل -
 .القدرة الانفاقية للوحدات المحلية -

مســتوى المبــادرات 
 المحلية

 .القدرة على المبادرة في استقطاب المشاريع الملائمة لظروف الوحدة المحلية -

الوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعية 
 الاقتصادية

  .ديهاالإجراءات التي تتخذها المدن اaاورة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الحلية ل -
  .كيف تتنافس المدن والقرى اaاورة  -
  .كيف تتعاون فيما بينها أو يمكن أن تتعاون  -
  .ماذا يحدث على المستوى الوطني -
  .الفرص أو المشروعات المتاحة من خلال الحكومة المحلية -
  .العالمية والتي قد تؤثر على المنطقة المحلية/ الاتجاهات الدولية  -
 .لتي تقدمها الحكومة الإقليميةالفرص والتحديات ا -

   44-43تقرير البنك الدولي حول التنمية الاقتصادية المحلية،  ص ص : المصدر

برز اصطلاح إدارة التنمية وشاع استعماله منذ ستينات القرن الماضي مع تزايد حدة : نماذج إدارة التنمية المحلية -6
استخدم هذا المصطلح في البداية عن طريق الجمعية الأمريكية للإدارة العامة المشكلات الإدارية خاصة في الدول النامية، ولقد 

، ولكن استخدام هذا المصطلح أثار خلافات عديدة، فقد قصد به  (81التي قامت بإصدار العديد من الدراسات في هذا اaال
لخطط الاقتصادية والاجتماعية في وقصد به آخرون تنفيذ ا" عملية التوجيه والتنظيم لتحقيق أهداف التنمية " البعض 

، وتبعا لذلك فإن إدارة التنمية المحلية يمكن تناولها على أ�ا تلك الجهود الإدارية المتكاملة التي  دف إلى تحقيق  (82)الدولة
برامج التنمية المحلية التنمية المحلية بكفاءة وفعالية، كما تجدر الإشارة إلى أن مفهوم إدارة التنمية المحلية لا يقتصر على تنفيذ 

فقط بل يتعداها إلى الاختيار والمفاضلة بين بدائل الأهداف الخاصة ，ذه التنمية ووضع سياسات وخطط عملها بحيث 
تحديد أهداف التنمية المحلية وسياسا ا،  تنفيذ خطط وبرامج   ((83)يتضمن مفهوم إدارة التنمية المحلية يتضمن ثلاث مهام وهي

  .ية،  تقييم أداء التنمية المحلية في ضوء الموارد المخصصة لهاالتنمية المحل

هــذه المهــام الــتي تتولاهــا عــدة أطــراف، طــرف سياســي تشــريعي مهمتــه صــيانة أهــداف التنميــة المحليــة وتقريــر سياســتها وخططهــا 
أبعادها وعمليا ا مرتبطـة بمسـتوى وطرف إداري يتولى تنفيذها، ومهما كانت الأطراف التي لها علاقة بإدارة التنمية المحلية تبقى 
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الحكم المحلي نظرا لما ينطوي عليه مفهوم التنمية المحلية من عمليات سياسية وتشريعية ورقابية تستجيب لها أنظمة الحكم المحلـي 
  .بأكثر مما تستجيب لها أنظمة الإدارة المحلية

  : الآتية ولدراسة جوانب إدارة التنمية المحلية يتطلب التطرق لأهم العناصر

يعتمد نجاح التنمية المحلية في الطريقة التي تدار ，ا هذه التنمية على مقدار ما تتوفر لإدار ا  : آليات إدارة التنمية المحلية -أ
مــن اعتبــارات الكفــاءة وشــروط الفعاليــة وعليــه فــإن تطــوير إدارة التنميــة المحليــة يعتمــد علــى عــدة عوامــل أساســية، نلخــص هــذه 

  (84):الآتيالعوامل في 

ويتمثل في الاهتمام بالموارد البشرية، حيث يرى بعض الباحثين أن العنصر البشري ودوره في التنمية المحلية : العامل الإنساني -
  .يحتل الصدارة عند وضع أهداف وسياسات وخطط التنمية لمحلية

ية المحلية ودرجة اللامركزية التي تتسم ，ا على هذا العامل يهتم بطرق وإجراءات العمل في مؤسسات التنم: العامل التنظيمي -
  . مستوى اتخاذ القرارات وتنفيذها 

  .يتناول تطوير القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملية التنمية المحلية : العامل التشريعي -

ص، فكلمـا كانـت الظـروف مهيـأة  يرتبط بتحسين وتطوير الظـروف الـتي تحـيط بـإدارة التنميـة المحليـة بوجـه خـا: العامل البيئي -
  .كلما كانت ثمار التنمية المحلية كبيرة

إن التكامل بين العوامل السابقة الذكر، يؤدي إلى فعالية كبيرة في إدارة التنمية المحلية وعلى الرغم من أهمية كل عامل 
هـا وأسـاليب تشـغيلها وتشـريعا ا لكـن أداء إلا أن العامل البشري يبقى الأهم فنظم الإدارة المحلية قد تختلف في هيكلها وتنظيم

  .هذه النظم والأجهزة يظل يعتمد على الفرد

مــن أبــرز المفــاهيم الــتي تثــير الكثــير مــن الخلــط وعــدم الوضــوح لــدى بعــض البــاحثين : نمــاذج تنميــة المجتمــع المحلــي -ب
الاجتماعي والاقتصادي في مناطق محددة يقـوم والمهتمين بقضايا التنمية هومفهوم تنمية اaتمع المحلي الذي هو أسلوب العمل 

على أسس وقواعد من مناهج العلوم الاجتماعية كما أنه أسلوب للعمل وطريقة للتنفيذ أكثر منه هدفا أي أنه رغبة اaتمع في 
هـود بـين المــواطنين وجـاء تعريـف الأمــم المتحـدة ليعطـي مفهومـا لتنميـة اaتمـع المحلــي ليعتـبره توحيـد الج (85)تحقيـق تنميـة متكاملـة

ويتضــمن ذلــك مبـــادئ أساســية يجـــب أن  (86)والحكــم المحلــي لتحســـين الظــروف الاجتماعيــة والاقتصـــادية للمجتمعــات المحليـــة،
تتوافر وهي اشتراك المواطنين في عملية التنمية المحلية، التكامل بين المشـروعات التنمويـة المحليـة وأهـداف التنميـة الشـاملة، تشـمل 

ة الجوانـــب ســـواء الاقتصـــادية الاجتماعيـــة والثقافيـــة، وأن يكـــون الهـــدف مـــن تنميـــة اaتمـــع المحلـــي هـــو رفـــع المســـتوى التنميـــة كافـــ
المقصـود هنـا السـكان ( المعيشي للسكان عن طريق استغلال الموارد الطبيعية والبشرية والاستغلال المثل وتزويد السـكان المحليـين 
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شــروعات الاقتصـادية وهــذا لا يعتمــد إلا علــى المــوارد المتاحـة والقــدرة علــى جلــب هــذه بالم) المتواجـدون في نطــاق جغــرافي محــدد 
  .المشروعات

أن معظــم المقــالات الــتي نشــرت في مجلــة تنميــة اaتمــع المحلــي تركــز علــى عمليــة تحســين أحــوال " Christensen"لقــد وجــد 
المشــاركة،  (87)أحــوالهم وأ�ــم قــد يحققــون ذلــك مــن خــلال النــاس أي أن أفــراد اaتمــع اتخــذوا مــن التحــرك الجمــاعي مبــدءا لتغيــير

  .التعاون والمواجهة

والذي ركز بدوره على ثلاثة محاور  1974عام " Jak Rothman"والحقيقة أن هناك أوجه تشابه مع التطبيق الذي قدمه 
عمــل الاجتمــاعي، التخطــيط الاجتمــاعي، تنميــة اaتمعــات المحليــة ترتكــز علــى التعــاون والجهــود الذاتيــة والمشــاركة، ال (88):أهمهــا

وبالنظر إلى هذه النماذج فإن المشاركة الشعبية والتعاون هما أكثر العناصر أهمية للوصول إلى تنمية اaتمع المحلي، لأن كل تنمية 
اaـال بحيـث يمكنهـا  حقيقية aتمع ما تتطلب المشاركة الايجابية والتقدم نحـو الأفضـل ويبقـي دور السـلطات المحليـة كبـيرا في هـذا

  .أن تلعب دور الموجه إلى ما يمكن أن يحقق تنمية محلية حقيقية

  :خلاصة

إن مفهــوم تنميــة اaتمــع المحلــي الــذي حظــي بــالكثير مــن الاهتمــام مــن طــرف البــاحثين، بحيــث ينظــر الــبعض إلى 
في البحــث عــن الســبل الــتي تــوفر هــذا المفهــوم علــى أســاس انــه العمليــة الــتي تــؤدي إلى إشــراك أفــراد اaتمــع المحلــي 

احتياجــــا م، فـــــاaتمع المحلــــي هـــــو المكــــان الـــــذي يشــــترك فيـــــه الجميــــع بمختلـــــف مســــتويا م لأجـــــل تلبيــــة هـــــذه 
الاحتياجــات، ويبقــى الهــدف الأساســي مــن تنميــة اaتمــع المحلــي ، أو مــا يعــرف بالتنميــة المحليــة والــذي يتمثــل في 

aالات عن طريق استغلال الموارد المحلية الطبيعية والبشرية المتاحـة، فالتنميـة رفع مستوى السكان المحليين في كل ا
المحلية إذا هي الأسلوب الذي يهدف إلى التطـوير بواسـطة عمليـات ديناميكيـة متكاملـة تحـدث في اaتمـع المحلـي 

اجهم في الحيــاة تــزوده بالمشــروعات الاقتصــادية الــتي تســمح بــدورها المســاهمة في معالجــة مشــكلات الســكان وإدمــ
  .الاقتصادية والاجتماعية

:مصادر  والإحالاتال

                                                           
(1)G. Fiévet, les définition du développement local, ed, Artois Presse Université, 2002, P: 10, 11  
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